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 لىلأوالدمعة ا

في   کریستاذ  شوقد تخرج الأ ۱۹۱۷ة ن الآن في أغسطس سننح

 رحهف ونكان دشهادة  الليسانس، ولكن فرحه  ملاحا  درسة الحقوقم

 لزماتول مرة يعني بلبس النظارة ، كأنها من مستلأذ ، وهو ابلقب أست

 عصا فاخرة تزن مشيته على قاعدة لالفقهاء أساطين القانون ويحم

ر عد على أن تبدو متئدة رزينة في نظية ليس فيها نشاز وتساقموسي

ا أن نس بتاتيلم  ، ذ شکریالاستاو ، ت الله و زبائن المستقبلمخلوقا

ثلون رباط رقبة من نوع ما يلبسه الرسامون والمميلبس باقة امريكية 

واد هل أفلحت كل هذه الاستعدادات في أن تجعل من م  ارباب الخيالو

  ؟ ، شيئا جميلا خلقته

   لا : والسيدات وأصدقاؤه الشبان ومعارفه الرجاليقول الآنسات 
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لم تكن على أن المشكلة  يكون الجواب بالايجابن وبصر هو على أ

ه في به هذا الاستاذ ، ان خصوم ا نكبك مبل إن أن وليدة هذا الخلاف

أة زف بأن تقاطيع، وجهه منفصلة مجاترلاعحماله كانوا يجمعون على ا

ن ومعهم يجكنا ولى حده لاعيب فيهعل مستقلة جميلة  أي أن كل واحدة

 وكانت هذه النظرية مجموعها ليس بالجميلنفسه على أن لوقت في ا

جزء  جهة الحسابية والعملية : ما دام كلمن الو هغير مقبولة في نظر

  يلمكل ججميلا فال

كانت هذه قاعدة دفاعه وخطة مرافعاته وكانت روحه المرحة تساعد 

يح جر على ذيوع شناعة خلقته  حتی تعدوا الحقيقة بمراحل فظلموه

أدى واجبه إنه قد  ،ني بالعواطفا يعمم رلمستقبل اكثالمدرسة لا يعني با

وقطع مراحل الدراسة وأصبح في مصاف الرجال : أول ما يصطدم به 

غرافيا لجخلا القلب من هم افقد   الخريج بعد عناء الدرس هو الحب

صاد الاقتالقانون الروماني وهم هن من والتاريخ والحساب وخلا الذ

 جولييت ووذهنه فراغان فلتملأها  قلبهإذن في  لسنداتاسهم والأوحجز 

 أخذو انالله الحسو ليلى العامرية وكليوباترا، وغيرهن من مخلوقات ، 

بنسيون ، في  19 ةالمنزل نمرلحب فدله أحد أصحابه على ث عن ايبح

الحب لا علاقة له ومالكم واسم البنسيون، وموقعه  هأربأ بقرائی أن أسمي

ولا ولا بالكنائس بالقصور ولا بالاکواخ  والحب لا صلة له بالجوامع 

الحب أني وجد هو الحب له قدسيته في أقذر البيئات وأحط  ربالمواخي

 ىظمته في أحقر الشخصيات وأدنله وعالمغاور والحانات له جلا

شيء هو  ،هو حمیون ، النفوس  الحب هو مرض ، هو جنح والأروا
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   نرولن يدركه الآخولم يدركه الأولون 

ماء لغرابة الأسوعجيبة ،  فذةروت  وكان اسمها رتكانت الفتاة تسمی 

 من ةسائل العواطف نسبة معينوفي بعض الأحايين جاذبية تضيف الى 

لعمل نا أن  ثروت ، اسم يطلق على الفتيات ولكن ما اعهد ما العواطف

يها ته البسيكولوجية وسلط علنظرنظر اليها الاستاذ  ؟سمها رتروتوا

ي ففهي لا تغرق   ءفلاحظ أنها تبدو طبيعية في كل شي هاسترأشعة ف

اء ب ومرتزقة الأهوغيرها من محترفات الحيغرق فيها ة كما المجامل

 ن آونة وأخرى تصدراهبين  ثم هي بيي لا تعني بالحاضرين والذهو

أقل ي ثم هي لا تعنلامن الحلق من أعماق النفس هة  آ وحسرة أ أوة رزف

 نتت حلاابكانها بعد تعدد المقعناية بتواليت الوجه ولا باناقة الملبس و

ن ليلة م فيو لروادمن اإلى صداقته ووجدت فيه مالم تجده في غيره 

ي لذصغيرة للحد ايكن الي اصطحب الاستاذ معه أخاه الأصغر ولم اللي

عارف فلما تم التباب الناضج الشسبه الاصطحاب وانما كان في سن ينالا

:  ائلةفي اذنه قثم همست تاذ بنظرة ازدراء رهيةفت الأسبينها وبينه قذ

  يالها من سقطة

  ؟ ذا جاه وحدهقال الأستاذ بلهجة المحاكم : وإ

فرض من ذنبك احترامك  اقالت : تكون بريئا من ذنبه ويكون بريئ

 لاحساسا ا ذه مفروض على أخيك الأصغر وقد تطوعت للقضاء على

الحال وخذه  فيف راهل يقوم مقام الجهل فهيا انصثم هبه يعلم فان التج

هذا الدرس الصغير وقع وقعه المؤثر في نفس صاحبنا نشعر  معك

العادل المصحوب بالمنطق المعقول وفي الزيارة التالية شكر  بالخجل
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لى هذا مال ااك هب أن أخ : شرحا بأن قالتفزادتها لها نصيحتها 

 ، اذری واضح : فهو أصغر منك سنرى وعملت اليه أنا الاخ ینوهب

نا والحب نتنسيقا وتركيا  هب أن الحب تمكن بي، واجمل  اوارشق قوام

نا اختلسنا خباياه ب ولا لوفاء أو ولاء  هب أندالآلا يخضع لتقاليد ولا 

أن تكتف الخبايا والخفايا  أي عداء وف وخفاياه في غفلتك وشاءت الظر

  ة ؟سره الاتنكب ب ءأى شقاوتولده الغيرة 

   دقتقال لها: ص

 تاةفإن  مك إذن أن يحذروا ما وقعت فيه قل لهقائقالت : قل لاصد

 النوعالقصيرة من هذا حياتها في اسي المت مجربة قد اصطدمت بمئا

أو  ريبيب وقأوبين قرمادخلت امرأة بين أخ وأخ ،  : ومن هذا القبيل

بين الأخ وأخيه   ابين صديق وصديق ، الا افسدت عدلا أو ظلم

لا فمن أصولها التستر والمباذل  القريب وقريبه ، والصديق وصديقهو

   عيانال ودلما شه اتعلنوا عنها ولا توجدو

  قال لها : قبلة أعجاب

في و  الإدران والشرف وسط هذهي من النبل شيها خذها فلعل ف : قالت

  انهار اذ أن يزورهاالى صديقها الأست ، ليلة أخرى طلبت ثروت

م رع دشختارت أن تكون المقابلة وقت القيلولة أو قبل الغروب  فلما وا

مة وصدغيه لطمته على وجهه لط هالغيرة في الصعود إلى شفتية وعيني

  : بة ساذجة وقالتيط

تزين والتصنع التهيؤ والواسمع ياصي فلسفة الليل الليل من شأنه 

يلا وانما تظفر تحب لتظفر بحقيقة من لا شراب وحب الظهور فأنت وال
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م زخرفة معدة ، يودع فيه أمثالنا وأمثالكم، الليل حياة  ابحقيقتها نهار

المسارح حياة الجد والتفكير والتبصر وهيمون في عالم هو أقرب لعوالم 

شئت النهار فان الليل ونسفر في في منه لعوالم الحقيقة نحن وانتم نتنكر 

ي في النور وحذار حذار فواجهنأنا وأن أعرف من أنت تعرف من أن 

أذن إلى اللقاء في حماية قالت :  ذاقال : لك ه لامالظاجهني في أن تو

   مسلشا

خرج الاستاذ بنظارته ، وياقته الامريكية ، وعصاه ، يهتز 

جب أن حيث إنها أحبتنى فيومن  ى الفتاةنويقول لنفسه: لقد احبتاغرور

اذ و يث انها في هذا الوسط فيجب انقاذهامن حو ايأفكر في خيرها جد

  قفووصل إلى هذه النقطة خطر له  خاطر اسود فت

رت علها ابتكول : كالمحمومصابه وأخذ يتمتم ت أعير وقد اهتزعن الس

 و بطلهالليل ؟  ولعل العاشق ذا الحظوة لص مني في تختية النهار لحكا

جراء وتقهقر خطوتين أو ثلاث خطوات على نية العودة اليها لا  الظلام

ظن التحقيق ، ولكنه عدل استمر الى مسكنه وقد استولى عليه سوء ال

 ة ،فلة منحطاوأخذ يناجی فراسته بخليط من المتناقضات ؟ فتارة هي س

انا ي مخادعة مخاتلة ، وأحيا هالجناح ، وحين سيرةك تعسةوتارة هي 

ت لبنابنت الهوى ، ولا أمان ة أخرى هي  نونة طائشة ، ومرهي مج

ع وخل  المنكود لحظاو رالقدويسة القضاء رالهوى ، ومرة أخرى هي ف

لساعة افي  لاعب أجفانهيملابسه حيث كانت الساعة العاشرة وبدأ النوم 

   الثالثة صباحا

لا الى عهد الفطام أنه كان عهد الولادة نه في طفولته من كرون عيذ
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رع قليلا كان علد ، فلا ترو ماندث عالثالكاء  وكان ترتيبه لبيعرف ا

ار اللطم والضرب آث مهجس تزال في يرين  ولاخويه الكبأ ةفريس

لد الولم ينعم ولأولاد ت اشاجرام ةلفها عادتي تخالعاهات الصغيرة الو

كان في منزل  لب الصغير بحنين خاص أو عطف خاص أو حب خاص

والأسرة من بيت كبير وعيلة   والسلامته يبد من تربأبويه شيئا لا 

من عادات الاسر الريفية في ذلك  نضخمة الحسب عتيدة النسب  وكا

مستقرة في قاهرة لمدارس الالوقت المأسوف عليه أن ترسل أولادها 

كانت   ةالعصبية والحينيد اوعمالريف مسقط الرأس ومصدر الرزق 

إلا الحقل ، والجرن ،  تعرفك الوقت المأسوف عليه لا في ذل لأسرا

وجمع القطن ، ولا تعيش الا مع اتباعها من الفلاحين وموسم الحصاد 

  الزارعين

 ة ولالا لياليها السهرو مده كهرباء العواصدوكان الخير كثيرة لم تب

ارس مد يف دزاهرة ولا مدنيتها الساخرة الفاجرة  كان الأولاسهراتنها ال

ى الام علفسدها الدلال لاياستقلالية علمية شة يوحده عالعاصمة يعيشون 

لى الاب الضعيف  وكانت عيشة من طبيعتها أن تكون ي عنولا التج

م لحظهن في مستهل حياتهم ان تة  وأكثر ما يفسد الفتياخشنة غير ناعم

عومة ون ء ،النعومة بعناصرها المختلفة ، نعومة الأمهات ، ونعومة الابا

  ومة المصروف الوفيرالملبس ، ونعومة المأكل ، ونع

راض بعيش مع أخويه كعيشة الجنود في ستعبطل هذا الاكان الفتى 

يد الرقابة يلحظ أولاده في الثكنات مع الفارق  وكان والد الثلاثة شد

مرات  فيقوم بواجب الحنو وواجب الاعداد  ومن ثلاث الشهر مرتين أو 
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وم وهو أخقائدم حسن حظ هذه الفرقة الصغيرة من تلاميذ المدارس أن 

  همواظبته وفي مطالعت قة فييدقر كان قدوة كطالب للتعلم  كبالأ

صل ، تطابقة کالا رأن الأخ الأكب اةالحي هذههدات مشا يوالعجيب ف

اخوته في الفساد   بعهة تسدن كان فااره  فاالنسخ المطبوعة على غر

   لاحصه اخوته في العصالحا تبن إن كاو

  والخلاصة ان ولدنا الصغير نشأ نشأة مدرسية , مضبوطة من كل

 ارز سمی بكثير من مرتبةح بالوجوه  وكانت حلقات دراسته حلقات نجا

   مرتبة النبوغادي ، وأقرب بكثير إلى الع ,

 ةدوق عدب فيما نكاعبقريته کتلميذ وكطالب غم غير أن الأخ الأكبر ر

أن استاذنا حين ترك ر في سوهذا هو الائيات  نسالحسنة في  رغي

ن  في و البنسيو 14 ةعدا عدو خيل السباق إلى المنزل نمر ةالمدرس

 14رة ل نمنا إلى ذكر المنزدع قد دمنا ما  سميهالذي لم أشأ أن أ

 عد الظهربالساعة تدق الثالثة   هالنهار ، فيبمقابلات و فلنستأنف اخبار

 يةوى يحملها هدء بعض الحلشراتاذ في محل يلدز منهمك في لاساو

   متواضعة لصديقة النهار  صديقة القيلولة أو قبل الغروب

 ابلب وصلفاذا ما   لخفيف إلى دار الحبيبوها هو يسرع بحمله ا

الشمس ترسل و مالسكون حقيقة مخ  المسكن دق دقة أنيقة فانفتح الباب

تستقبل صديقها باسمة وتبادر ثروت ، وهذه   فا إلى داخل الغرتهاشع

لى الشمس ضاحكة بلة  ثم تلتفت إالمن ق وتعطيهافتأخذ هدية العاشق 

وإذ تدخل   أستاذ وأشعتها تقتل الجراثيم يا هرةمطوهي تقول : الشمس 

اليه بالجلوس  يرغرفتها وتغلق وراءها الباب ترتمي على سريرها وتش



                                                                                                                                                        
 الضاحك الباكى

 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ؟ هذه الفتاة أيها القارىءهل وصفت لك  لسريربجوار اي على كرس

ا عرهش  الاصفرار الوديعانها سمراء اللون  والسمرة تختلط بقليل من 

غير حيث يشاء ب ندلیفي يتهالطويل تترك له حري الكثيف النامالأسود 

 ة فصيحعليه الطفولة والسذاجم وجهها دقيق أنيق التقاطيع ترتسو  نظام

جسمها  إلى شهادة الميلادع وصغيرة بغير الرجن الديد الستحفي 

كل حر ولسما كل ااما عيناها ففيه  يستطاع حمله بسهولة وبغير عناء

ا من النوع  اقول بانجاز أنهمتماما وانما  الجاذبية  لا استطيع أن أصفهما

ن م خلفه  االذي يفضح ما وراءه وينم عمالشفاف  عومن النوالغزاز ، 

   وبغير لسان النوع الذي يكتب ويقرأ وينطق بغير مداد

على  والفتاة ونيون قصائد فهو خير بالعيعه في الل،  کریذ دشوالاستا

   ان يأكلهالعموم صغيرة ، طفلة ، شي، يود العاشق 

 فهي  شعر تبرز خصلة ثائرة عصبية لاتستقر على قرارلاين ضفتي وب

يعاني  رأس الفتاةو  دائية على مداعبة الجهة بقوامها والعينين بطرفها

يحول لهو دائما أبدا متحرك حركة عصية ف يرةثكمن أحوالها الصبيانية 

   بين خصلة الشعر والجبهة والعينين

ن می لمخلوقة الغريبة تستقبل الأستاذ الولهان وعليها قيص عادا ههذ

   لعشاقللا للمعجبين ولا ه ، وحده ، طيف لنفسس اللننوع ما يرتديه الج

اجب بو يقومار لم ه البودرة وهذا الأموهذ  يتانوقدماها ما تان عار

د وق هنفس فيالمظاهر  هاب هذيستعرض الش  يزاستقبال الضيف العز

  استلقت هي على

 ذوت فيحدق الأستاوطالت لحظة السك  في جو الافكارحت رسسادة والو
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هذه دمعة ثروت  تبكين ؟  تبكين ؟ -  ةبدمع نيها واذا به يظفريع في

فيقترب بيديه  بين الوسادتينثم هي تخفي وجهها   وهذه ثالثة  أخرى

   نحو وجهها فيلمس ماء الدموع

كم ح طبع على ثغرها المبلل قبلة ولا يتمالك أناطفي فهو يالشاب عو

واذ تحس  طرات الدموعقاقط على وجهها من عينيه قلبه الطيب فتتس

  : خافت ع الفتي تنهض مأخوذة وتهتف بصوتمود ةالفتا

علم أن ت ومن غير -  فيقول : نعمومن أحلى ؟  -   ل : نعموفيقتبكي ؟   -

ل وتنام تث تعسن يا لك م : ق آسفة ثم تقولتحدلم بكائي ؟ فيقول : نعم  ف

  منديلها فتمسح دموعه بعطف واسی

 في بنظرة ثائرة ثم تشرعبغتة تستوى جالسة في سريرها وتحدجه ثم 

 ؟ اسمی ما : هذه الأسئلة

ن مر فترة قصيرة موت  کذب -مصرية -ما جنسيتي ؟ كذب   -ثروت   -

رها وتتجه نحو ريوتقفز الفتاة من س ظر الفتى طويلفي نسکوت 

ة راق  ثم تعود الى سريرها وتخرج صورأو هالدولاب فتخرج ملفا في

ة وهذه صور  تعرضها عليه :  وهذه صورة أبيهاتم فتوغرافية تحدق ف

 ويصبح منزلنا في  ارمينياأمي  وهذه صور إخوتي  وهذه صورة 

  ؟ ، ارمينيا  : بدهشة قائلا ، شکری

  ة ؟نيرمأ فتضحك ضحكة عنيفة وتقول : نعم ارمينيا ألم تفهم الآن انتي

بالبكاء وقد قبضت ثم تجهش فتقول : ثروت   تثرو : هامسةفيتمتم 

تابها إذ ذاك حركة تشنجية ثم يستولى عليها فجأة نوت  على ملف الأوراق

ق شکری ، بشدة وقوة ثم تصيح نجنوني فتطوق بذراعيها ع ئطار
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واضحة : انقذني من الوحوش  انهم  ةترتعد ارتعادوهي فزعة مأخوذة 

   السكيني من ناحم  ه  أتوسل اليك  انقذني  جاء دوریوذبح

ا قد أرتبك ارتباكا ظاهرة فان تطوراتهلفتى وتظل عالقة بعنقه وا

  الضروري لاستعادة رزانتهقت لواله السريعة المتتابعة لم تترك 

كان  ثم  بي هو أيضابالبرودة وبالدموع وبالهلع لايملك الا أن يوإذيشعر 

ي فهة الفتاة قد تعبت من جراء هذه الثورة العصبية والجسمية والذهني

وتضعف وتلقي رأسها على صدره وتغمض عينيها و يزورها تستكين 

   نعاس غريب عجيب

 انماذة التي ليس لها مقدمات يشعر الرجل الشفي مثل هذه المواقف  

قدر لوبابشعور الاطفال  في مثل هذه المواقف يتصل الرجل منا بالله 

    لمفيستس

هذا  سيبما  لخبرةحديث العهد بالدنيا العملية ، قليل ا، ریکشکوشاب 

ق  ويقبل ويحدل ، يحدق ويقب  يئايفعل ش لم اللهقات لومن مخالصنف 

درت ، تفيق ، ثم غا وحتى أخذت الفتاة تستيقظ أ وظلت هذه مهمته

دلك بوفها سرع إلى  الكولونيا ، وأخذ يدنها من فأسريرها صدره إلى 

   وقالت : أشكركئة وجهها وذراعيها حتى نظرت اليه نظرة هاد

 ؟ قال لها : كيف حالك الان

ة؟ اعلسكم ا  اطلقمالت : قالى طبيب ؟  ين قال : أتحتاجت : أحسن  قال 

   ةسادسل : القا

ة أو القيلول ك وعد إلى فيبد واجن هيا أسرع إلى المكتب وأاذ : قالت

   ك على هذا الحالكن أترستحيل على أل : ياق  قبيل الغروب
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 يضحي تناقش  إن حملي ثقيل  والمرأة التيلا ه وقالت : افعل ما أقول

ية البداعمله وواجبه امرأة أن أحبت منه هذا العمل في بلها الرجل 

ال ق  هبقليل فاذ یتدأعد عاحتقرته في النهاية  دعني حالا أني أريد أن 

 ؟ : أهذه حقا إرادتك 

 المزاج قالت : نعم وبلا تردد  انما لا تنس الغد وأعدك بأن أكون صافية

فه تستوق إلا الانصراف ولكنهاوالشاب لم يفق بعد من الدهشة فلا يسعه 

فيعود  ؟ صراف فأين قبلتكلانيقبلون عند اان العشاق  - :باسمه وتقول

 وراءه وهي تقول الأوامر ، ثم ينسحب بسكون فتغلق الباب ا اليها  منفذ

  سکينم :

حر فيه والب  وتياراته العشاقيرتطم بأمواجه ي هذا هو البحر الخضم الذ

لبنت اأولا :  هيقول الأستاذ لنفس  صخر واللؤلؤ وفيه اللذة والخطرال

ت طيب إنها من بي : ياثان  مني أكثر ةناضجة الحسن تفهم الحيا ةتعلمم

ثا : إنها ثال ولامها ولأخوتها وتنزلها بدليل الصور الفوتوغرافية لابيها

 : ارابع الزهور لا في أيدي قاطفيلا تزال زهرة يانعة فلم تمكث طوي

الحب بجديرة ي ه : بناء عليه ليم رهيبآلام ودموع فلها سر أإنها ذات 

تاذ وبعد أن يصل الأس  ستعظاهرها ال رغمموقعها الجغرافي ، ووغم ر

 : : هفسنول لالبديع يعود فيق إلى هذه النتيجة بعد ذلك التسلسل المنطقي

  منية ،أولا : انها ار

ب لها أل، بق منلها  ختوكم سقطت أم  إنها سقطت والسلا : اثاني :

 زلومنإخوتها ، من أرقى من أبيها وأم أفضل من أمها ، وإخوة أنبل 

   منزلهاأكرم من 
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   ان الدموع ثروة النساء : ثالثا

 هذهبات التشنجية ، ووالعصبية ، والنأنا وللادوار لي : ما ارابع 

بأن  أنا جديروبناء عليه : هي غير جديرة بالحب  و نيةاالحالات الجو

لك د ذعذه النتيجة بهوإذ يصل إلى  ، ی ومستقبلىباجوو أتفرغ لعملى

جأة تدرکه سيارة من سيارات الأجرة وتقف فالتسلسل المنطقي البديع 

له : ل فيرفع نظره الها ببشاشة كبشاشة الاطفال فتقو  وتطل منها ثروت

ك كرر شكری ولاذكرر اليك ولا ذاليك في المكتب لاعت ةباهنت ذك

ليها وإذ يحاول الرد ع  سنالقيلولة أو قبيل الغروب فلا ت في كرببا

ية وتزول من خاطره النتيجة الثان رعة عن ناظريهبسا قد غابت ددجم

أحد  كتبم في  الذهن ، وفي القلب فيلأولى بأسبابها وحيثياتها وتستقر ا

صاحب المكتب و  ينالتمرتحت ام ی ، كمحين يشتغل شکرامكبار المح

 ،  ریدغرجل كما يقول العامة أنه  ديس فيه إلا عيب واحمحام بارع ل

  لمكتبااللازم في لال تمتع بالديالزبائن لا صنف النساء من  نولهذا كا

دردح ي النائيه و الممشكري المحاد أن اشتغل به الاستاذ عهن من ولك

ل ئن من كه زبالوالمكتب  اختص بقضايا النساء وبمقابلة النساءبه 

ئي اوعلى هذا كان المحصول النسالراقية ت الطبقات  وبالاخص الطبقا

وة دالاستاذ شكري يتأثر بالقو  فن كلالراقي وفيرة  من كل سن ومن 

تاذه في عمله کاس ، دغریفهو أيضا   هوطبيعت هتليقسإلا عندما تخالف 

كتب ي الممع السيدات ف اخلاب اداء  ولكنه كان ظريفأالكبير يؤديه أكمل 

  . ره في هذه السوق رائجسعوطبيعته وكان بحكم سليقته 

ن موكان   فاطأن تنشأ عواطف وأن تتمكن عون الممكن ن موكا 
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لكنه كان و ايقرا اجأو زوا اراقي االناشىء حبامي خير المحأن يتالممكن 

من خلال ئا شي تعرفذا ه منو 19 مرةنزل أسير الفتاة القاطنة في المن

طي اإن الشاب ديمقردك بيانا فأقول غريزة هذا المخلوق الغريب وأزيو

الحكم وضد  دعقيدته السياسية ضنت كيف تكومتطرف وسترى 

دورة له قيمته في فترة وجيزة في  عبلالحكومة وضد الاعتدال وکيف 

  خضم الحياة العامة

ق فواتن ، فوق الجمال الف  لجميعروت ، الساقطة فوق ات وثإذن كان

فوق  ، الطهر المفروض ، فوق الحسب والنسب ، فوق الثروة والجاه

ر لسيلته عن اا استطعت أن تناجي دخوأنت إذ  ومستقبلهحاضر الشاب 

زمة : جابتك دخيلته اجابة حازمة جاا التعصب لأهذ وفي ذالشذو اذهفي 

    ملآلااالدموع ومن أجل أنه من أجل 

ه ة كبيرة اسمها وحدالروحية من أسروالنفسية والشاب رغم مزاياه 

الارستوقراطية   عدو هرأس مال كبير  ولكنه رغم ذلك كان بطبع

م لم شئت أن تقبل هذا أ وعدوا للنعيم ، وصديقة وفية للبؤس والشقاء

من  الأعلى مستمدلك المثل انضرب ندافع عن الفتي ولا تقبله فنحن لا 

انما نرصد الواقع ونحلل ناحية من نواحی مخلوق من وشخصيته 

مال ، تب نماذج الجله بالمكعم ةرففي غ قبلوها هو يست  مخلوقات الله

 لخاطف للابصار ، ونماذجاونماذج الحرير الناعم، ونماذج الماس 

 اترضلمحات ول هذه المغريارغم كهذيب والثقافة النسائية ، ولكنه الت

   ۱۹ حيد : قاطنة المنزل نمرةواللا ينسى نموذجه 

مينا بالنفس ومحاوذا الاعتداد ذالحالة العقلية الشاذة يزيدها ش همثل هذ
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ن من فكالدرجة تقرب من درجة الغرور  بنفسه االناشي كان معتد

ن المحتم ان تتركه لمشيئة المستحيل أن تضمن له الشفاء  وكان م

فقد وعدت الفتاة الغامضة ارية نهبلات العجل تفاصيل المقات لا الاقدار

اليوم التالي أن تكون صافية المزاج وقد برت بوعدها صديقها في 

أمرها التافه من  اكانت مقابلات  ولا يعنينا ان ندون هن نت مقابلة ثمافك

جأة الحادة التي بدأت بدور أن نذكرك بتلك المفاوانما يعنينا  هوأمر

انتهت بغفوة أو اغماءة على الصدر ولعلك تذکر أيها ف ثم عصي عني

ا الصور الفوتوغرافية على هرضعالقاری ان السبب الظاهر كان 

  أنها فرفعا هكشفت له الغطاء عن جنسيتصديقها وبالاخص عند ما 

نذكر لك أنها أن  تاد فاوق س ثروتا فعرف أنه ليوعن اسمه نيةرمأ

قها وراملف أرج فيه من ت تخت الذي كانفي الوقثروت، لفظت أسم 

 .بذاكرتها  ما را وتذكاراتها صورة فوتوغرافية لضابط وسيم جميل

دها عن هذه الصورة الفوتوغرافية فبقيت في ية العصبية بوشلت النو

من سراة الأرمن في ن، سری ريخ بيكياتا ا كانمكانها ثم كان م

هي ولى تها الأظن دعاماالقسطنطينية  والأرمن في استامبول لهم مكانة 

م هدسب والحلرجل بنت وحيدة وإخوة أشداء أقوياه بلفة وثقاالال ثم لما

ى والدها بتعليمها وبالطواف بها في والفتاة الوحيدة كانت مدللة عن

يصطحبها في غدوانه  اله بثير الحل كبا وكان الرجوعواصم أور

صليات لقنسفارات واوروحاته وزياراته وكان لا يغفل عن زيارة ال

جب المتبع حل بها حسب المادة المتبعة والوالتي يد اتركية في البلاال

عرفت الأسرة بضابط ترکی يغلب على الظن أن له يس ، تبارفي و
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ب اليها السن وخصوصا في بلاد الغربة لسن تجذاتصالا بدم مصری وا

بين الفتي  أمن العاطفة نشنوعا المواطنين ونقول لك باختصار ان  نبي

من كل جنس ومن كل لون نية  والفتاة الصغيرة يالتركي والفتاة الأرم

ه ئول مرة ألفه ، وباءه ، وتالأ بتيب الحومن كل بيئة حين تطالع في ك

ها فيختلط بها لحم القلب ودمه حتى خبأ، تحتفر هذه الأحرف في قلبها م

تلعب في نشأتك مع صبية صغيرة ائه ألم زن أجم اتصبح جزءا طبيعي

الحي وحاراته ثم نبت بينك وبين ن العاب الاطفال في شوارع لعبة م

 يلا  استلطافام  اقةصد:  يهتسم الصبية نبات صغير ؟ سمه ما شئت أن

ثم مرت الايام والشهور ا موافترقت صبيةثم تركت الحي   ةرعش

بينكما جمع ف الأقدار أن تدت صءوالسنون ثم مر جيل ثم جيل ثم شا

لكل منكما ن وقد وخبرتما الدنيا وكافون ، أو في طريق ، أو في ميفي تل

  ؟ تاريخ

ع ألم يحصل لك هذا ؟ ثم ألم تشعر عند المقابلة ان الذكريات ندف

 عن النبات الصغيرتكشف رويدا رويدا  ری الصیوان ذک تبالذكريا

لقلب ام اذا بثمرته تصعد من ثفاذا به ينمو ويترعرع ويشتد في لحظة  

   ؟ ةبلق لشفتين فترتسمإلى ا

الحب  هسميأ ما هذا ؟ احبثم اذا بالقبلة تلد عاطفة  ثم إذا بالعاطفة تلد 

   المبعوث

أصدق و الحب اعأوفي أنو ولعدل أن نعترف بأن حب الصغار هثم من ا

ولم تكن فتاتنا الأرمنية ولا صديقها   أنبل أنواع الحبأنواع الحب و

تشهادی وإنما ته لك في اسين لحد التصور الذي صوركي صغيرالتر
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ت الايام يس ، ثم مربار في بطرق البا ماأود أن أقول ان الحب بينه

واستقبل الضيف العزيز انفتح الباب تانة ، لاقيا في الاسوالشهور فلا ت

     وربكل ترحاب وبكل سر

هات استامبول ، وفردوس استامبول وجنان استامبول زنهدت متوش

ء نسى القراأن يشى ولكني أخمشاهد هيام تستحق التحليل والتسجيل  

ث على الحواد فأنا أستميحهم عذر وأمربطلهم المصري في هذه القصة 

   ا.سريع ورامر

والذعر  انفجرت قنبلة الرعبو،  دق ناقوس الدمار والخراب في  تركيا

 العظمیالحرب ى : الجريمة الانسانية الكبرها في تراكشاتعلن فاذا بها 

 ن، ولماة بالفتى مهددة فقط بتنافر الدم ، وتناقض الدين علاقة الفتلم تك 

هذين مشكلة  هيرعي الطاهر بينهما ط الشمشكلة الارتبان تك

وهو  ةسينن الحب هو الدم وهو الجالذين يرون أمن  ىفهرين ، نصالع

ين والعداوة ب  ترکیا ارمنية وهو الدين  وأما كانت النكبة النكباء أنه

لا فأخذت بالفعل وتأص اوزادتها الحرب تمكن  التاريخ من قدالعنصري

   سفك الدماء مظهرا من مظاهر

بالاستعداد لتلبية نداء الوطن في مختلف الفتى الضابط وحين أنذر 

 هاالميادين  وحين تحقق لديه أن ساعة الفراق أوشكت أن تدق دقات

الحب  في مجری قلبه وقلب صديقته منسوب الحب وفاضمة ارتفع يالأل

تياط أن يسفر وأن حل اه رغم كستهتار ومن شأنوالااعة من شأن الشج

ملتقى ة المتطايرة الشرر اننية الحيريلأرمن اوكشفت العي يتجلى

من ر في عصو ل اندلع منها لهيب النارالعاشقين فلم تغمض الجفن ب
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رولت الفتاة إلى هودع النهار لشمس يرص اقخذ أ دلقاء وقلعصاری، ا

بحمايتها ق تشمل العشاالضواحي الحنونة الحساسة التي مكان اللقاء في 

وتحول بينهم وبين الأنظار هرولت وكانت قد اعتادت أن تظفر 

هتفت فلم   كليس هناا راعها أنه مبصديقها في الانتظار فراعها أول 

 ,  يهتف أحد  وتواری قرص الشمس

فقصدت إلى شجرة اعتادت أن تركن إلى جذعها هي والصديق 

تلمس ن لم ها ولكهفاذا بها تصطدم بشیء فتسقط على وج المتخلف

 .  ى الضابط المذبوحفتلمستا ش رض وانما لمسناالأشفتاها 

خة انت قبلة الوداع ممزوجة بالدم الأحمر القاني ومصحوبة بصروك

 غروبفي الغرفة عينها وفي القيلولة وقبل ال تاريخهي أشقى ماعرف ال

كاء ب يتبك اوقد جلست الفتاة على ركبتي الاستاذ وطوقت عنقه بذراعيه

 .  ات أنفاسها وجهه بنارها وسعيرهفلا وقد حرذلي اهادئ امر

لة بحي ق ، لك من أول ابيکيانوى له الواقعة التي رويناها كانت تر

وعه هو تجاری دموعها هي وخيم سکون عميق موكانت د الوداع

ال : لا ققالت : وماذا بقي ؟   سبكحوقطع الاستاذ السكون بقوله : کفی و

  تال : لعلها أنقنت الفتاة الأرمنية ؟ كاعرفت من قالت : أشيء 

نا هثروت، ت : كان قالمن كان الضابط المسكين ؟ قال : و عملت :نقا

ك لم وهنا أدر سمهام الاستاذ انها لم تحمل من ذكريات الذبيح إلا فه

اء هم ذبحوه  ج :انتهت مأساة التشنج الأولى في أول مقابلة بقولها

:  المروءةد لمعت عيناه البطولة وقوقال  ، كينحمني من السدوری  ا

  كين ؟؟لسا هل لا تزال تطاردك
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نهايتها  نتبالله لا تذكرني بتاريخ المطاردة وأهوالها وشقائها  كا : قالت

ع ؟ قال : ان في مجال الاصلاح متسع للجمي  هذه البؤرة وهذه المقبرة

قاء للشي ت نفسأني نذرأعد إني لا  : لتقا ینقال : عديهيهات   لت : قا

 ستروح في الهواء الطلقنل اشق دموعك فهيا هيقال : أني أع  دموعللو

كانت نزهة مسائية لعب أكثر أدوارها الصمت و اناول النسيونح

  وامتازت بظاهرة أدنى وصف لها أنها عفيفة الطويل الطويل والتفكير

ي ذد الالجالاليمة والحوادث العنيفة ، والموقف ت ارياذكولعل ال

هذه العناصر الثلاثة قد  للع -لحوادث اعنه هذه الذكريات وضت تمخ

 ن الآن في أواخر سنةونح رجعت الفتى والفتاة إلى العهد العذري 

ليزيين جر الانالعساكالقاهرة وضواحيها مزدحمة بو ۱۹۱۸

وت ، سلوا  ثر  أن يرد ذكرهم في هذه اللحظةوغريب  تراليينوالأس

لماذا تضطرب حين تلمح  : سلوهات ه المفارقاسبب هذهي المسكينة ف

جفل فجأة وتلتصق بصديقها التصاقا وعيناها فهى ت ؟ اتراليوجها د أوس

سلوها : لماذا تقترح على صديقها بالحاح أن يبعد بها   نافزعت زائغتان

لم يجد الاستاذ في أول الأمر ما يلفت يين ؟؟ ستراللأا  وسحن عن وجوه

 ، نلاسترانيين رذالة ام ايرثك عانى فسهفهو ن  ةن هذه الناحيمالنظر 

نهم بالاشمئزاز م، ولئن أحس , الرجل،  همديعوت، ينلأستراليا ككوتح

 - : بالغت في الجزع فقال لهاا كنهول  اسالمرأة ، أولى بهذا الاحسف

  نعم : قالت؟ ولهذا الحد : قال  همقالت : أخشا ؟ اليينترلأسكرهين اتأ

عندما يكشف الرجل  :  يأت الأوان لمقالت : ولم ؟ خبرينی  : قال

بطريق  -وخصوصا من هذا الصنف  -العاشق في المرأة المعشوقة 
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، أو  احزين ايلة ، او تاريخبنالصدفة أو بحكم المعاشرة الطويلة ، خلة 

   عواطف طيبة فياضةتنبعث من أقصى نفسه ،  ةناحية مظلم

لمنزل ا ،البنسيون , ةبقاط ةصورة المرأ ان ذهنه نهائيشکری ، محا م

وانطبعت فيه صورة  ، صورة  الليل امحا من ذهنه نهائي   19رقم

أو قل باختصار محا من ذهنه  ، ة أو قبل الغروبلولو في القي : النهار

 ، منية كريمة ج  ابيکيانالفتاة الأر وأحل محلها صورة ،صورة ثروت

المتلاطمة  االدنيالتجريبية ، في هذه وخريج المدرسة في مستهل حياته   

نوع من ري زملاءه وأقرانه في السن وفي التجربة تالأمواج يعتريه ويع

هذا و المصلح   ةانيفلسفة الساذجة والمشاعر الانسوالل ياحي الخو

 .  الفتاة الضائعة شلتالاجتماعي، الصغير توكل على الله وصمم أن ين

في علم النفس ها لكتب ويناقشت واوالمجلاد ا هو يقرأ معها الجرائه

بحث ن بحث فني ، الى بحث صناعی ، الى في السياسة وينتقل بها مو

أريد أن أبعث استعدادها من  : فاذا سألته : لم هذا العناء ؟ أجابك بياد

اقية فيطوف معها رها هو يزج بها في أوساط و هي دفن فيالذالقبر 

: ماذا ترمي  عية الأدبية العلمية  فاذا سألتهالاجتماو الحفلات الخيرية

ذكرها بوسطها الماضي وأبعدها عن أريد أن أ - : بهذا ؟؟ أجابك

ها بهذا الاقتراح أثم ما هو في ذات يوم من الايام يفاج وسطها الحاضر

دل من العي الريف ف؟  الريفى معه أسبوعا في تمضأن  : لطريفا

 لقد أخذ  أن نقرر أن الفتى نجح نجاحا ما في أساليبه الاصلاحية هذه

رونق الفتاة النظيفة ، يسطع على وجهها وأساريرها وأخذ يسود 

  لم أشأ أن أسميهي الذ، البنسيونم حركاتها وأحوالها وأخذ يطارد ظلا
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 ربقاأزل الصديقان في ضيافة أحد نيف رب الفي عزبة من عزو

ا العزبة لينعها منفردين لايعكر صفو مب فترك لهالاعزالاستاذ 

  ؟ شةدهيا للو  مخلوقوحدتهما 

هى الط يدجل لا تجاری : تت ، الماجنة طريدة العيلة ربة منزان ثرو

 وقد حملت أدواتها الصغيرة ونسيجها تصنع  جرمی، لصديقهاي الكو

ان وقد الاحسفتجري عليهن اء القرية ا هي تجمع نسوه يزالعز

 ن الاقسمجاج لا يلد الفهن عنتها  عبظرفها ود اأخاذ اسحرتهن سحر

نة جاالمثروت وها قد تطورت  اهمرأإلا لحكمها ويحتكمن  ا ولاباسمه

غرد وهي النشطة مدى وهي في الليل البلبل اللصباح النفهي في ا

ولما دنا  ف رمز السعادة في كل حالالريع والصحيحة  وهي في اسب

النواح وقد  ةاعسة السفر عوكانت سا امر موعد الرحيل بكت بكاءا

  :؟ بالدموع وبالدعوات الطيباتها نتظاهر نساء القرية يودع

،  لدرجة الخوف -؟  نتفي أنتها : أسعيدة أ،  یشکر سوفي القطار هم

خذت تقبل يديه من شدة السرور وتقاطرت من ثم أ ؟ ى أشكركندع

نطبعة حلة الريفية كانت أبدا ملررى اان ذك بمار  الدموع عينيها بعض

ری، أن يسمع دشکنا في ذهن هذه المرأة الصغيرة، وكان يلذ لصديق

كن تولكن المسألة لم  نيقها الأمن فالريف معبارات الاعجاب برحلة 

جاب فقط ، بل كانت أبعد مرمی ، وإعت، مسألة ذكرى في نظر ترو

 نله عكانت تسائو  سة غامضةبحاريف ن العكلم كانت تت  زیوأدق مغ

عزبة والده في الريف بنزق وفرح ثم تعود وتغمض عين الاسی بذل 

  ؟؟ نة وحسرةومسك
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 اطرلى خع ئرلى الكاتب القدير أن يحلل هذا الطائف الطامن العسير ع

 نفرض ا أنالفتاة  وبقدر ما تملك كفاءتنا الكتابية في التحليل نحاول هن

كر هي تذفالقاهرة  في بات الفتاة ترهب شيئا رهيانعدة فروض : هل ك

  ماب؟ رلى الريف ريف وتحن إال

مة النقية يماضيها شخصية الفتاة الصغيرة الكرف من الريعث بهل 

 ج ةيمرنفسها كالعاشقة فودت أن تعود سيرتها الأولى ووجدت من 

 .  ربما ؟ ومن الأستاذ الضابط ثروت ، ابيكيان

د لكنها استدرکت فقاست البعن شکری ، وهل خطر لها خاطر الزواج م

ذي الباب الفولابين مستواه الحاضر ومستواها الحاضر ؟ ولمست بيدها 

؟ وس الضخم الذي يحجب بين دنياها المفتوحة وبيته المصون المحر

س رائمن أتعس الخواطر التي تمر على أذهان هذا الصنف من ف  .ربما

ر ولهان ولذلك يمالحياة أن يفكرن في الزواج من عاشق أو من محب 

 . ؟ الخاطر بسرعة البرق وتمحوه آية الليل

لافصاح اد آن أوان وق، وتربتنا ثحعند صاآية الليل  ? آية الليل

القيلولة أو قبل   استراليا خشنا يقتحم بابها لا في اكان ضابطوالايضاح  

 ، انما في الليل  او شکریی ، وكما كان يفعل  المتر شکروب ، الغر

شاق الذين المحب الفيلسوف المصلح عاشق الدموع كان من صنف الع

والذين يأنفون أن لخصوصيات ويقدسون الخصوصيات يحترمون ا

احي الحب تستحق نويتجسسوا أو يتحروا أو يفاجئوا  وهذه ناحية من 

ولا يفاجيء ولا يبحث لايتجسس الذي ق ان العاش :هي الأخرى التحليل

خلاق ، وانما هو يشفق أن يبحث  أو كرم اغفلة أو نبل ل ذلك عن يفعلا 
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لذلك هو يغمض العين ؟  بعلاقة الحقطع فتن فيكتشف  فيتألم فينور

إحساسه الحساس يقوم مقام العين  وان كان ا، ويسد الاذن متعمد امتعمد

حدس العاشق لا يخطی  وانما قلبه الطيب الفياض  والأذن سواء بسواء

ويعمى أو   يغفل أو يتغافل وعلى عقله وعلى بشره فهبالحب يطغى 

عشقه من نوع هذا العشق  ولم ويتعقد موقفه ويصعب أن كأن  يتعامى

هل  : أصرح رةبابع وأ ستأرينشاق الميكن يملك بوسائله حقوق الع

ان كان يفعل كان صاحب  ؟ لموارد الانفاقالضعيف اينوی شکری، 

هذا هو  ؟ وان كان لايفعل فبأي حق يتلصصنواحي السلطان على كل ال

ن حسن الظاذن عليه أن ي  محب محبوب ولكن غير قادر: العذاب بعينه

ارت كرامته ونخوته وجب عليه ثفان  وان يقبل المبررات وهو صاغر

 بطل الظلام ينسحب من الميدانأن يكتم حبه ، وأن يسحق قلبه ، وان 

صر م رظفر بها في غي ؟ وت ، هذه ماذا كانت مع بطل الظلامثرو 

طريدة    ةنيا شريدالتقطها من الد  محبأن فأحبها ومن حق كل مخلوق 

بة فظللها بحمايته ورعايته وطاف بها في كل مكان به طاف منكو

ح بمروءته ونخوته مخالب ات فكافقعت في مخالب المرض مروو

  حبها عشقا ، وأحبته وفاءأالمرض وأنقذها مرات ويکی لها وبكت له ف

حتى اذا  وهي لا تتنكر للأوفياءالبنت من أصل طيب فهي لا تغدر و

في غير  ةلكنه انتدب لمهمة عسكريوته وساكنته ، هبطا مصر عاشر

بالمنزل ن يعود، انتهت الحرب أو لم تنته  فقرت مصر فودعها على أ

اية فترة الغياب فأحيته شکری ، في نه وبرز  نيقفي مسكن أ 19 رقم

نار الحب  ها بين نارين : الأوسترالى فوجدت نفس الفتاة  ثم عاد الضابط
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بنا حعادلة خفظت لصا ةنسممت بينهما قس ت کيفأفهم ونار الوفاء

   ؟  مو قبل الغروب وحفظت لصاحبنا الأخر وقت الظلالولة أالقي توق

يف وك ستراليينرى الأؤية الأستراليين وذكت تفزع لرأفهمت كيف كان

أفهمت كيف نعمت برحلة  ؟ كرههم ؟ فتجيب : أخشاهمتكانت تسأل : أ

لمحت بذل وانکسار الى أمنية  الريف وسعدت برحلة الريف وكيف

 اوأحبت اکرام - اويل المرأة الطيبة إن أحبت غرام؟ الاستقرار بالريف 

ولذاك ضميرها ووجدانها ويلها ويلها  -ويلها ويلها ان اعطت لهذا قلبها  

ي هأيهما تقل : أ  ةمع النفس الحساس - سمن معركة القلب الحسا

  أم المنقذ؟ -ب أهو المحبوأم الواجب ؟ أيهما تقصى :  -العاطفة 

 ن في أصول الهوى إن الموقف لا يحتمل التردديقول بعض المتطرفي

وعندي  هفالحب أقوى المشاعر  وهو يكتسح ماعداه ويتغلب على سوا

 نسبية يرجعي أن المسئلة ندأي غير معصوم من الخطأ عت برنأن الب

مال ل الكأقو ماوعندكمالها أو نقصها ، الحكم فيها إلى استعداد المرأة و

 فيهاوص انما احصره في دائرة ضيقة وفي المرأة الساقطة كمال أو النق

،  نقص  فيها ناحية مرذولة ، حكمها حكم سواها  وفيها ناحية طيبة

ى المرأة في هذا الموقف جد تواقة إل لى كل حالجديرة بالاجلال ع

أنها وشوهي  والمغرمين المتنافسين عين الإبقاء على الخصمين المتناز

   لى ذاكوفاء عوال اعلى هذوسرها في توزيع الحب 

تراه والذي قد لا اراه  إني انقذك وأنقذ  قدالذي عام كم الالحدعني من 

عادلة  فهي لا  كانتثروت ، قول ان فساني فأفسي من هذا الحكم النن

ما العمل اذا کشف ولكن  ؟ تود ان تضحي بهذا ولا تود ان تضحي بذاك
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دما وارتفع ما العمل اذا تصازاحمه ؟ المتبارزين موقع خصمه ومأحد 

وقد ختار ؟ ن تم اما العمل اذا طلب اليها بلهجة الحزم والجز؟ الستار 

وفترة  ا عنهاوتخلى كل منهم  لفختصادم عاشقان فوقعت الفتاة في ا

ء والفتاة فيها شي  تخلى العشاق فترة ألية على العشاق وعلى المعشوقين

  دت للصدمة حتى تفكر وحتىماء فصالكبريمن 

 ومن حق هذا الضابط أن يثور  فهو رجل بمعنى الكلمة  ضحی؟ بت ت

ر لها وأنفق عليها وحماها ورعاها ففي الموقف عنصر عنيف من عناص

 ن وهلووان الحب هو جن ،حمیمضى إن الحب هو ما يا فوقلن الجحود

؟  تحبه ن الفتاة لا تجحده ولا تتنكر اليه مادامت لابأيرضيه أن يعلم 

هن على القلب والجسم والعقل والذالمحب أناني : يريد أن يستولى و

والنفس والحواس جميعة  ويأنف أن يظفر بنصيب وان يظفر غيره 

ن لكن قبل الشركة فاين تكوو  المحب يمقت الشركة ويأباها  بنصيب

  طنار المشتعلة في صدره أنه ضابضف إلى عناصر هذه الأرجولته ؟ 

 لاكرامة بالعتزاز جندی وعسکری ولرجال الجندية والعسكرية ا-  أنه

كري عنصر يمتزج بكل دور من أدوار عسالالشرف  تزازاعيدانيه 

عة لحب  اذن لا بد من موقين احياتهم في ميادين الحرب ما في مياد

تقل  لا هت صدمتفكانشکری ، أما فتانا  خذلا صلة فلنتتظر كيف تكونفا

ان كسوة  هو يجهل التفاصيل ويعلم فقط أنه وق ان صدمة الضابط عنفع

  هاوكانت ولا تزال تحب س وأنها امخدوع

من الدموع  هاذن واخجلاه من زيارة القيلولة أو قبل الغروب  واخجلا

الجارية على وجهه وعلى صدره واخجلاه من رحلة الريف وهناء 
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يال الراقي الذي رسمه في ذهنه للفتاة لك الخمن ذواخجلاه  فية الررحل

واحسرتاه  رتدهه الفرص التي ولت واتويفثم واحسرتاه على ت  ةالتعس

اذن سحقا للحب الراقي  ان فتاة ساقطةأحضعلى أنه زل وسقط في 

 ااذن فليفكر طويلا وليبك بكاء ممزوج  يحب هلكنووللحب الوضيع 

   البكاءبالخجل من 

صة ق اك أنهاجع ضميره فيقول : لا شرهذه اللعنات يلى أنه وسط ع

مؤاخذة لحب محل ون اء فهل يمكن أن يكواوأن كانت تحب س  منكوبة

   ة ؟وجرير ان جرميمكن أن يكوأو 

نها أما يرضيه أ ؟داه ي أوبأي حق يطالبها بقلبها وما هو الثمن الذ

 لدموعيتلقى اه وأنها تسمح له بأن إنها ظريفة لطيفة لا تكره؟ترتضيه 

رر غولم ت ي تخدعههف أناني بالمحو بلكنه يح  ؟ وأن يتلقى الاسرار

 لأولىاستهويه ؟ الانسحاب هو نعم الجواب  وليقتنع بالتجربة يبه ولم 

   درسةونها عظة م ذليأخ  في عالم الغرام

او من منافسه من جيش الاحتلال  ، لكن نقطة واحدة تمس رجولتهو

والتقهقر  ن بفي الموقف عنصر من عناصر الججنس جيش الاحتلال  

  ؟ فتظن الفتاة أن الانسحاب هو بمثابة فرار

وليلع ،  اذن فليتطور هذا الخذلان العواطفي بالنعرة الوطنية السياسية

محبوبته ،  بی وطنه ، وغاصبرة الثورة ضد غاصالفتى بشره بذ

تصلح فيما البذرة نباتها ، ولترسل شجرها بأغصان وفروع  هولتنبت هذ

ومرت أيام وليال ويقتحم الأوساط السياسية في بلده ،   اونار ابعد وقود

ورته لا يروقه الاعتدال ثوكانت ثائرة لقضية الوطن  وكان من فرط 
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هم بطرف الذين لقاعية من دعاة التولا المرونة  بل كان د ولا اللين

له في الفصول وكان استعداده الذي مهدنا   ياليين المجانينمواطنوه بالخ

يلا اشعل ث كانت فتالتطرف بعد هذه اللطمة، بحي هذا هالأولى يناسب

بوجهها  ۱۹۱۹واطلت سنة  شائه فانفجرت ودوتأحفينة في دالقنبلة ال

اكتوت بنار السلطة العسكرية من  داللعين على مصر البائسة ، وكانت ق

، ومن ردي دين المصادرة مواطنيه الآدميين وسوقهم قبل ذلك الى ميا

 .  لأثمانقهم بأبخس امصادرة أرزا

من آلامه  خففمره ما ي غالذي السياس ملخضاووجد الفتي من هذا 

 امكل الغروب تفترس قلبه لة أو قبلنوعا ما ، وان كانت فترات القيلو

ا ة شرحناها وحللناهثلاثهذه مواقف ال واطرت الذكرى وتجلت الخمر

 السابعة من مساء يوم من أيامترجيح   في الساعة  بايجاز وغموض

 دالله ، فراش المكتب على الاستاذ  ددخل عم عب ۱۹۱۹سنة  رفبراي

يه ورفع  شکری ، رأسه من الدوس فقال له : أن سيدة بالبابشکری ، 

يلوح  الزائرة فتاة شاحبة  بغير اكتراث الذي يحدق فيه وأذن بالدخول

 المرض نوع بديع الالام او على وجهها شيء من الاصفرار واصفرار

كة  تقدمت الزائرة بخطوات مضطربة مرتب لجاذبية والجمالمن أنواع ا

  :لاقائبأدب وشجن ثم همس  يستقبلها اتزمهتی فلفنهض ا

قالت : عندي حديث طويل  قال : تفضليا  أن د:هيأجابت ببروثروت ؟ 

ممكن قالت : ؟  ايوقال بدهشة : أنخرج س هالمكتب لا يناسبأو قصير و

استأذن استاذه وأتم شکری ، عمله ثم  ليلاي قر: انن أجلسی وانتظ قال

ثم لحق بها وركبا مركبة صامتين الباب لى اقه وأشار اليها بأن تسب
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وتنبهت  ظفرا لا يسأل وهما لا يرشدانوالسائق يسوق الى الامام وهو 

يث قال بضعف : الى حأين ؟ الفتاة قبل أن يتنبه الفتي فقالت : إلى 

وأمر السائق   مركقالت : أقترح أن نذهب الى حلوان قال : أتشائين 

ر ووصلا إلى حلوان وسارا على وركبا القطا بأن يتجه الى باب اللوق

قالت بلهجة و السجس االية من النمكان خال في قهوة خ القدمين حتى

 بل  قالت؟ مشفقة أم كارهة  : فقال بلهجة التهكم كالجد : إني جئت أنذر

ا  حة : عليكما معقالت بلهجة صادقة صري؟ عليه م لى أع قال : ةفقشم

قال : امقت الشركة   مقالت باللهجة عينها : نعن ؟ شريکان نحقال : اذن 

 رب خمرةسكنت الفتاة هنيهة ثم قالت : اريد ان اش ، وارفض الانذار

  ر مفسدةخمالقال : ان 

أريد و، عندی تبعث أصدق الاحساسات وأصدق الأقوالا نهلكو : التق

مر لها بالشراب وأ نل : ليکقا  ان افضى اليك باشياء صادقة ورهيبة

لا  : قال ؟ اك نهائيأسقطت في نظر : ثلاث ورباع  قالتى وثنمفشربت 

اذن انمحي كل تاريخي : قالتوانما سقطت انا في نظر نفسي  الومك

جلستها  فيتدلت اع اهن  ليك حقوقعليست لي  : لقامعك من ذهنك ؟ 

أتذكر جزعی من  شکری ، ع يا سمبالكوب الفارغ وقالت : ا والقت

 ذقال : أ ؟ قولى اني لا اكرههم بل اخشاهم ررؤية الأستراليين ؟ ألم اكر

مئني طقالت : اذن فاعلم أني جئت أنذرك اتي أخشى عليك قال : ا کر

بت كاللبوة العبارة اهانة فانتصنها اعتبرت هذه وكا متعىفتلقد انسحبت 

ي أحب وأرجو لانأظننت انني جئت استميحك عذرا   ءدنيوزارت : 

قالت  قال مستخفا : اشكرك على هذه التحية  دنی  الطريقلى منك أن تخ
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احذر  : تينمو كلة أالحديث بيننا طويلا  كلمة واحد: اذن لن يكون 

قال : حی؟ قالت : وعلى مذب م أود ان اكون أول ضحيةك : قال  الضابط

  : : ينيها الذابلتين الدموعن عت مبلادی قالت وقد اطلمذبح لا  بل على 

انا الساقطة في نظرك ونظره ونظر الناس ونظر ابوی واخوی  -

ف على شيء ، انما انا امرأة آس ستواسرتي وعشيرتي من قبل ل

تكون هذه آخر مقابلة بيني وقد جئت أؤدي واجب فقد  لنبيری صعن

ل ولم تضح ذلي معونة ولم تب احبك واحب الرجل  أحبك ولم تقدموبينك 

لست اطمع في استئناف فدق صدقت أم لم تصوأحبه لانه فعل كل هذا  

ی ومع من ضميري ووجدای بالعلاقة وتستطيع أن نستنتج مع من قل

هذا التصريح وكم حاولت کبريائی أن تصدني عن هذه المقابلة وعن 

 يحسنمنحوسة و ةشلت هذه المرة  لأني امرأنها فولك اوقد نجحت مرار

جرى  اميك لولاني أخشى أن يجرى ع ىوس عشاقؤينصب على ر

ات بروح نطقت بهذه العبار اعك أنت ايضا قبلة الودعلى ثروت وأن أقبل

فتى المتقد قلب العلى  اوسلام ابردات ماسة وهبطت هذه العباروح

العشاق الأطفال و قبلةاح وانتزع يدها وطبع عليها بالنار ، فهدأ واستر

غ في قالب الاعتذار أو قالب وة البرق الكلام اللين المصه بسرعسرأب

ع ويستمتع بتفاصيل هذا النأراد أن  ،وكأنه شکری  يانالايضاح والب

احسن ما يكون وقد على بيناه  وانتهت المقابلة بتدفق عما له فكشفت 

القلب واستعاد كرامة لانه استعاد  اخورف اهرة مزهولى القابها إعاد 

 ان لا يأبه ولافك وبح التهديد أما هشم الظلاولكن بقي في   العشاق

ه بالقبل المتوالية وتصف له وسائل نت تحميي فكاهيكترث وأما 
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 التحصن والحذر وعيناها مفعمتان بالدموع

ساعة القيلولة وساعة قبل الغروب دق جرس   في  سنسافر معا

 کریهو شبنفسها الى الباب ظانة أن الزائر فهرولت ثروت ،  البنسيون

ه تجحياها فردت التحية وا حتى وجدت أمامها الضابطوما فتحت الباب 

ا : هلقال فسارت وراءه رفتها بدون استئذان كما اعتاد أن يتجه  إلى غ

قال : وهل لا غير مرة واحدة  أره لمقالت :  ؟ يف حال المصرىك

 اركش :ال قتزالين تحبينه ؟ أجابت : يكفيك أن اقول اني لا ازال احبك 

ن ا بعد يوميعال : سنسافر مق؟  همةم قالت : أيةهونت على مهمتي  

أجاد انت  :قالت : إلى اين ؟ قال : إلى وطني  الى استراليا قالت   ثنينا

ن ع أكن كيف استطيت : ولتمالكت ثم قالوجمت ولكنها  ؟ قال : كل الجد

ج ا حوائجك فلا يحتاأم : الق ؟ ت القصيرا الوقحوانجي في هذ أعد

  الباسبورت فدعی امره لي اعدادها إلى وقت طويل ، وأما

 قالت  رقةسريع الفمر بتالأ در؟ قال : صئولم هذا السفر المفاج : قالت

  ؟ ديندترتقال : أافكر : دعني 

ج حتاي صر الى استراليا  اليس الامرقالت : وأي غرابة في هذا ؟ من م

  ؟ لتفكيرل

قالت : لن   یقفيجب ان تب  بك ان تتردديعهدي كان ما  قال : عجيب

اكان البكاء من   وبكت  ولست أدري لت : نهائياقانهائيا ؟  : افر قالأس

ه تارجوأشعل هو سي الدقيق والمأزق الحرج؟ اجله أم من اجل الموقف

تابعة وهو يتأوه توتناول اقداح الشراب سريعة م؟ ذن لنشربثم قال : ا

 المصري ، هو العقبة الكؤود : ظ ، وقد ثبت لديه آنالغي ويتلوى ويكظم
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أنواع ثم اخذ يكرر الطلب بكل  رودهاسترد الضابط توازنه واستعاد بو

 د ، وتوسل ، وتذكيريغة وأساليبه ، من رجاء ، وإلحاح ، وتشدصو

لكنها كانت أبدا مصرة بكل أنواع صيغ الاصرار وأساليه ، من و زمرد

يلة ثم زفر زفرة ووجم الضابط وجمة طو ضعف ، واعتذار ، وشدة

طويلة ثم قال : ان السفر بعد باكر وبا کر هو يوم الاعداد وهو يوم 

إلا هذا المساء وهذا الليل ، فليكن مساء الوداع مشحون بالعمل لم يبق 

الأيام كفيني وقد رفضت رجائي أن أمضيهما معك ولعل وليل الوداع  وي

ي تعلم أن ت ملابسها وهت ، فارتدووقامت  ثر  ايفه االمقبلة تجمع بينن

 في المخلص هو واجب هين عادلالومع الرجل  تمضية هذا الوقت

 ذهبا إلى الجزيرة وقد ودعت الشمس الافق ، وابتدأ الظلام يرسلو

اليوم شکری ، في السفر كان الأستاذ  -  المضيئةعلى الدنيا طلائعه 

سفر الاء ثى من وعوعاد بعد الظهر مضة ، ية في قضيالتالى بالاسكندر

ثم طلب فنجان   ، فلما استراح قليلا حمل محفظته وتوجه الى المكتب

وكان قد   تكعادته ليقرأ أخبار المحليامن القهوة وفتح جريدة المقطم 

هم منهمكون في  بينماو دعمل الغ حضروا له بسرعةأمر الكتبة بأن ي

المكتب وتهز اذا بصرخة تدوي في ارجاء نفيذ أوامر الشاب المحبوب ت

 ،  فتهركانه وقد صدرت من غرأ

سقط من  ا الفتي مغمي عليه وقدبادر الكتبة فزعين الى النجدة فوجدو

عملت وبيب في الحال استدعى الط كرسيه وجريدة المقطم بجواره

زميل من سنه يعرف من خصوصيانه له وكان  ،ةالاسعافات السريع

 مقتل:يأتي االجريدة فاخذها وقرأ فيها مالشيء الكثير وقد لفتت نظره 
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ه في ثر البوليس أمس الأول أثناء تجولد عوقتل فتاة لي ضابط اوسترا

رة البريطاني حوالي الساعة الثامنة ينادى الجز دالزمالك بعحي نوا

وقد اخترق الرصاص ،  مظهر المصرياتوانية عليها ضابط استرالي 

ضابط الكتبه تين ثب الجب بجاند وجد خطاوقعين يفسقطا صر هماقلبي

سبب صدور الاوامر اليه بالعودة إلى الوطن بفيه أنه   حر وذکرالمنت

ب صديقته هذه فقد قرر أن حير ولانه مخالفة هذه الأواموعدم إمكانه 

عليها الرصاص أولا ثم أطلقه على نفسه وإنه يودع ينتحر فاطلق 

  أصدقاءه وأهله ويطلب الغفران من الله

الفتاة فاسمها  ر في خطابه  وأماكما ذك، ا الضابط فاسمه جيمس ريدموأ

 - :  وطالى اسي وهكذا مصارع العشاق محرف مروت ، ويظهر انه اسث

قي كان ولا يزال أرعاب الرياضية في القاهرة ناد فخم للالالى أسيوط  

يقا من كبار مؤسسوه كانوا فر ةيثالنوادي الرياضية المصرية وسطا وحي

الأرستقراطية المثقفة الموسرة  واعضاء لجنته العليا من الطبقة 

ة واهن هذا النادي  وكان م في واشکری، عض  كان ثالهممالوزراء وأ

 ةالمعروف قالفرذا النادي كان أقوى ه في، القدم ، وفريق كرة القدمكرة 

ة الثامنة ساعفي قطار الليل الذي يقوم من محطة العاصمة حوالي ال 

كبة من مركبات الدرجة الثانية ووجهته مرريق النادي مساء احتل ف

رين ق المسافيفراد الفرأسيوط لمباراة ناديها الرياضى وشوهد بين أ

حقا   ةت ممتعس رحلاحلات فرق الكرة في النوادي والمدارور شکری

هي عبارة عن ضحكات من القلب واعفي بعد ذلك من الوصف هی 

ية بكل ما فيها من تي الطفولة الفوه ي السعادة وهي الهناءالمرح وه
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كان الثرثار اللبق ی ، شکر  سذاجة وصفاء وعدم شعور بالمسئولية

  المورد العذب في كل رحلة الحاضر البديهة السريع النكتة ، وكان

كالثلج ،  اكالحجر ، بارد االمرة جامد هذه نا ؟ الأملالخيبة ي،  ولكن

هم نوحاول اخوانه أن يحركوه بنكا  المخدراتمني دمک اشاحبا شارد

:  1قال الصديق نمرة  ينظر ولا يتحرك فكان يالظريفة ومجونهم البر

؟ وقال الصديق نمرة  سانت مفل: ۲ة الصديق نمروقال انت جوعان ؟ 

 هوانطلقت العبارة الاخيرة كالسهم أصابت فؤاد ؟ : انت قتلت قتيل 3

 دقص   رية واردفها بلفظ فيه كل الوجيعة : نعمودم خ صرخةرفص

ن ه كاولا انل ؟ نعم ألم يكن هو القاتل حقاوقال : اذ صرخ ی ، رشک

  ؟ طنة القبر ما احتواها القبراطارئا طرأ على حياة ق

 ، ءاإلى حيث شكانت عادت الى أحضان صديقها ومنقذها فتبعته 

  لظلامتعت بالحياة ولم يغيبها اوتم،  يشاءكما وتزوجته أو عاشرته ، 

لا في  ف العدلعراتل في قوما هو جزاء ال  نعم كان هو القاتل لا القدر

 عرف يا هو جزاء القاتل في عرف الواجب لا فلقانون ؟ مف ارع

في لاالولهان في عرف المحب القاتل ا هو جزاء ملية الوضيعة ؟ ئوالمس

   ؟ لحيوانا عرف الحيوان ونصف

 دريستص امختار ان العالم وان يرقد بجوار الضحية : طائعيختفي مأن 

ن وجدانه ، ثم ينفذه بيديه الحكم على نفسه من ضميره ، وعلى حياته م

لرجل ی ، وإن شکر لا وكان شجاعان رجن كافي روحه ، ثم ينتهي ا

هذا القطار يسير  ؟ بطاءالا؟ وعلام دد شجاع ؟ اذن علام التروانه ل

منها قفزة واحدة فيصل  ع أن يقفزبسرعة البرق ، وهذه النافذة يستطي
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    مة الى النهايةلابالس

 هظامع ضمولكن من يرقده بجوارها ؟ من يعلم بأمره وأمرها ؟ من ي

 ؟ إلى عظامها ؟ من يشيعه الى قبرها 

من  ويفيق شکری ،  هيتوصينتظر قليلا ، حتى يكتب رسالته ، ويترك لف

ما لم بجزعين ، وقد أسعفوه  ه حوله ذاهليننوبته الجنونية فيجد إخوان

ان ويصدق الاخو أنم يدعون - :نبس متوسلافي  هيشعر به وبما لم يحس

 باب  صدق لقال : دعونی آبكالكاذبة فيتركونه وحده  ولو هذه الدعوى 

ي والذهني أاق نفسه واهتز له كيانه الجسمي من أعمهتاف صدر 

هذا  احة في هذه النجدة الربانية وفيشيء من الربه شعر وكأناهتزاز 

يه الخفي ، فأخذ يكرر الهتاف و يضغط بيدني العلوي الروحاجأ المل

 بقسوة وشدة ، فيصدر اصدره وعلى قلبه وعلى رأسه ضغطا عنيف على

زفرة حارة نارية يتلقاها  صوتی مکتوم حزن تصحبهبجرس الهتاف 

 ليهي عالبيدين متنا ترقى الاصابع على وجهه فترد النفس الناري الح

  ؟ فاذا به کله متوقد باللهيب

 یفه ، ى نفسه الثائرة المتمردةحري علكان لهذا الهتاف أثره الس

عن ع وار السريطر النافذة المفتوحة في القطتتراجع رويدا رويدا عن خا

بطء بجه ا للحاق بعالم الفناء وهي تخنع وتذل  ثم هي تتخاطر القفز منه

  ؟ نه ولم يدرسه وهو : القدرمع علشيء س

  رته الضائعة في هذائا من ذا کالمجنون قد استرد شيوكأن الفتي 

فهو ينشط بعد افاقته ثم يطل من نافذة  الفادحةالليل البهيم  وبعد نكبته 

ائق ، دقذ كانت المرمى من ه للارض التيالقطار  ولكنه لا يوجه نظر
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  ؟ء اما يوجه نظره للسمنوأ

  ؟ السماء ؟؟ ماذا في السماء

وقد  وانظر اليه وقد رفع يديه بخشوع ، ا وانما سله هولا تسألني أن

بها يحف  زفرةسقطت دمعتان بخوف واحترام وتقديس وقد خرجت 

ظاهر وعلامات الا كبار مأبلغ ما في قلوب البائسين من مشاعر و

   والإجلال

متمرد وأخيرا ايها الشاب ال ،اأخير  آهفي السماء ؟ ا السماء ؟؟ ماذ

 ي المأخوذ بأنوارغالمادية الطا المغرور  المغمور ببحر الحركة

م اختلس من عاللاهی  والم اقصالصالات والبارات والمنتديات والمر

يرا خا  ارها القوى الاندفاعيالروحانيات بضجيج المدنية وعجيجها وت

 ، ولا نعم : هو الله ؟؟ واخيرا تتذكر ايها الشاب السماء  ومن في السماء

ولا يبحثون عنه هبوطا   صعودا للسماءاس بحث عنه الني لمأدري 

 - لنعيماولا في  -ره في الرخاء نذكهو  الله ، الذي لا م : نع؛  ضللار

 ،  ؟ نحتاجوانما نذکره فقط عندما  -ي الراحة ولا ف -اللذة ولا في 

ا مياج وملحقانه ، لاحتمعنى الى ست ازيد ورتب عحتاج ، ولا ندمعن

 -لوى وحاجة الى الس -اء الشفوحاجة الى  -شئت ، من حاجة الى المال 

  وحاجة الى الانقاذ

  الصمم هايها العمى  وأينعم : هو  الله ، أيها الجحود ، وأيها الكفر ، وأ

الصباح  شایوهو الله ، الذي نذكر زبدة الصباح  ومربي الصباح  

 هو الله ، الذي نصلى للدرجات ونركع للترقيات ونسجد  نساهنو

هو الله ، الذي نحج  لعلاوات ونسبح بحمد الوزراء والرؤساء وننساهل
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يت الوجاهة وبيت ل بونطوف حو  كم ونقبل حجر لاظوغلىالكعبة الح

الأرواح بمن أجل السلطة حي الله ، الذي نض  وه  اهالمال وننس

هو الله ، البعيد عن الخاطر في كل   الوطن وننساهق والاخلاو والأموال

 - طريب من الخاوالقر هرةل سوليمة ، وكضحكة ، وكل رحلة ، وكل 

   الآهات والحسرات ندفقط ع

بته مصي، ته ، وزحزح کربته ، وخففعن الفتي لوعالله ، رفه هذا ذكر 

  ؟ لام اللهاين ک  ونكبته

ظفر يلته  فلم يوأجهد ذا كرته  واضي مخ  لام الله ؟ کد القى قريحته

قرية  الف رحمة على عهد الكتاب ، في ال؛ واحسرتاه بكلمة لام الله  

بخ  بخ،  وستنا الشيخة صلبةسيدنا الشيخ جاد ،  :والف رحمة على عهد

ي الحكومة المصرية الاسلامية القرآنية ماذا علمته ف حیومرحي مر

 نلوباالمستر دعند خلفاء و،  نلوباان الجواب عند المستر دالمدارس ؟ 

ات درسة الابتدائية يلقنونه فيها بعض آيحدة اضافية في المواحصة 

  ئار قلب ولا يعلم منها شيت عن ظهفظ الآياحي وفه هالقرآن كاليغا

تجيء في آخر النهار وقد لعب الجوع بعقل هذه  ، حصة  الديانة

خطى تفاذا ما  ؟ فانه وذهنهالصغير وبطنه  وقد لعب الحر والعناء بأج

 قل فيع العيشر ية حيثوالدراسة الثانطفولة وانتقل الى دراسة ال

الكرة والجمباز في الاستواء ، كانت دارك النضج وحيث تشرع الم

  ؟ ن من الدين على النفسأجدى على البد

فاذا ما انتقل للدراسة المالية فالدين   نيولا د  مبازة وجاذن هناك كر

والقانون والاقتصاد هو لايرتفع الى المنطق ى ويتمشأخر لا على مت
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فاذا ما تخرج الفتي لم يذكر   الفقهيةمستوى العلوم العصرية والدراسات 

من قرآنه  ودينه  وسنته وروحانيته غير خيالات وكتاب القرية وغير 

الى البنسيون ، الذي لم  ادوإن انطلق ع هفاعذرو يضاحات سيدنا الشيخا

واعذروه اذا  ، ونسي كلام الله،  الله سينا ذروه اذواع يه ؟ماس ناشأ أ

ولا اشتدت    القرار النار ، وبئسحرضته نافذة القطار، على السفر الى 

وكان بين اخوانه من فريق الكرة المسافرين  اللهي على كلام تفلهفة ال

قترب منه ا احمدشيخ لمتدين اطلق عليه اخوانه اسم ا معه شاب طيب

هادئة لأنه في  ةالاستاذ الناشىء وأسر في أذنه أن ينتحي معه ناحي

قال : أتحفظ کلام  المستكينة الذليلةولي والشيخ احمد الدعوة ت  هحاجة الي

 شكت الآن أن أنتحرقد أوفقال : أنجدني  الله كله ؟ قال : كله  والحمد لله

حذاءه وتربع ، وأخذ يرتل الآية :وبشر  ، دهنا خلع الشيخ احم

الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون أولئك 

قال وقد أخذته  المهتدونئك هم لأوورحمة وعليهم صلوات من ربهم 

أخذ صاحبنا فأعاد الشيخ احمد، الآية الكريمة، و د وتمهلعروعة : أ

  وهو مطرق إجلالا واحتراما االتهام يلتهم روحانيتها

وح الله رمن  أستيأسوا من روح الله  إنه لا ييوقرأه الشيخ احمد :  ولا 

طمأنينة د ، فاني أشعر بالحما اشيخينی دقال : ز،  إلا القوم الكافرون

  لیتتسلل الى ق

 تطمئن الله رر الله  ألا بذکمع : الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكسقال : ا

 ،  القلوب

  كلام اللهوأحفظن  ، قال المتي: يمينا لاذكرن الله
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 لام اللهكليلة لتقرأ فيه د : اذن سأعيرك مصحفي الحماقال الشيخ 

  ك معنى كلام اللهلتدرو

قال ودفع اليه المصحف الكريم فأخذ يتلو السور سورة سورة حتى 

ب هي السبلة الرياضية ن الرحلم تك  سيوط المنكوبة اسيوطالمنادي : أ

ط  أنه أحب أن يغادر القاهرة ليغادر أسيوإلى ى، المباشر لرحلة وشكر

الذكريات المؤلمة  ومن الصدف العجيبة أنه قبل حدوث الحادث كان قد 

تلقى عدة خطابات من اخوانه المحامين تحت التمرين بأسيوط ومن 

وكلهم من خريجي فرقته وزملائه  -ط بأسيوإخوانه أعضاء النيابة 

ن لى ألتحريض عل اونه كرضيح - جما باوأصدقائه الذين يحبونه ح

 أعد لأحد نوابغ المحاماة هناك  ومنشكمسابأسيوط   اتغل محامييش

الفكرة أن الصدف العجية ايضا جمعت بين اخوان الفرقة في صعيد 

في هم فكروا ة باعجابهم وتقديريتمتع في المدرس شکریواحد ولما كان 

 جديد التأثير عليه حتى يجتمع الشمل وحتى تتكون جمعيتهم الظريفة من

لك ذ أنهم حملواا كان في ذلك الاغراء وذلك الأعزاز مأغرب و

 قدره شهريةمرتبا  هغة على أن يكتب خطابا يعرض فيلمحامي النابا

امين تحت ملائه المحات زعشرون جنيها، وهو مرنب يمتاز عن مرتب

لما حدثت الصدمة العاطفية وجد   ضاء النيابةوزملائه أعالتمرين 

ووجد في ذلك المهجر ما قد ينسيه آلامه  دةمع ةهيأمشکری الفرصة 

واستقبله اخوانه  ي الكئيبذكرى الماضا قد يشغله عن موأحزانه ، و

وكانت مجاملة لها  يرعلى القطار الذي يصل بعد منتصف الليل بكث

باعضاء ناديه حتى  وقعها  وأضافوه الليلة في منزل أحدهم ، ثم اتصل
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د فريقه ت وعايافة وسهرات وحفلاانتهت المباراة وملحقاتها من ض

المحامي هرة ، واستلم هو عمله في مكتب زميله القاي الى الرياض

في أسيوط حتي انطلقت الكبيرولم تمض أيام قليلة على حياته العادية 

تطاير م نابل الثورة المصرية في اقليم المنوفية ، ثن قالأولى م القنبلة

ي القطر بأسره ، ة فورلثواشتعلت نار االيم ، من الأقغيرها الشرر الى 

د على رجولة الأمة المصرية في الأوحفكانت ثورة مباركة لعلها المثل 

  ؟ عهدها الحديث

 اعها بين أسيوط والقاهرة وبين أسيوطووقطعت المواصلات بأن

مع لا تط  سیاعزلة تامة ثم كانت المكانت وغيرها من مدن القطر ، ف

ي أنيوط ليس ذلك من شسحوادث الثورة في أفي أن تقرأ هنا تاريخا ل

 الحبتعراضي هذا بين اسفي من شأن بطلي  وأما أنا أمزج لا و

 قدف هذاكل أسيوط اجتمع لفتانا  وفي جتماعياسة والاخلاق والاسوال

محترم  رجل فهذا مةورة مضخمة مجسأخبار الث طصلت الى أسيوو

لا يقل  آخر اوهذ؟ الباسل ، احتلوا القلعة عرب يقسم بأغلظ الإيمان آن 

سح واكت تجمعاحتراما يحلف بوحيده وحسونه ، أن الرديف المصرى 

رية السوداء المص ليدمنشورات ا ؟وهذهل الني صرقو سيةقشلاقات العبا

ل الاحتلاالمستعينة بالفوضويين الطليان والأسبان قد بشرت بقناه 

 ؟  لمصريينالاقاليم ام حكافرض على تها رضت إرادوف

 زتحفالحماس في صدور الناس فتلأخبار النارية روح نفت هذه ا

الميت قد أوقد في صدر  بوكان الحأسيوط وكشرت عن أنيابها 

شيد وطني ملاه بالدم لف نر الثائر فألشعمن االناشيء شعلة المحامي 
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نه سهلا وأذاعه ، وطبع م اشعبي اوبالفداء ، ثم لحنه تلحين ةوبالتضحي

عوها على الجماهير من عشرين الف من النسخ وزالطابعون اکثر 

فور وكانت نغمة الائتلاف بين الأقباط كخادع وفي العزب والموعلى ال

في  لكنيسةا في نشيده والقاه في انم بهوالمسلمين انشودة تلك الأيام فتر

فاذا بالناس تموج موج يوم القيامة واذا بالشر م من الأيام ، صباح يو

 ليزجالمقدس الوطني المتشفي السفاك يدفع الجموع دفعا نحو الان

سرة المقامة الأظفار والانياب لكاوزحف البؤساء العزل زحف الأسود ا

فيتخاطفونه بوليس على مستودعات الذخيرة المحلية وعلى سلاح ال

ومملوء ويتكون في لمح البصر جيش الثورة غا ويتقلدونه فار اتخاطف

م الكريهة التي طال عليها زعابيط وعدتهم عبوديتهالو الجلاليب من

الذي سطت عليه أهوال السلطة ، عائلي المالي والهم ناؤهالمدى ، و

في فلسطين والتهمت الذرة والقمح والخير والجمال فلذات الاكباد فغيبت 

    همالعيال وقوتورزق 

الغضنفر يخ العرب هتف الهاتف: إن فيصلا ، شويصبح الصائم وي

بعد قليل القيادة العامة ، ثم يسمع الناس والصنديد الذي لا يقهر قد تقلد 

د المعركة وتحتد ثم م فتشتويخيم الظلا المليانرصاص في  الصوت 

ان وابور  أسيوط الكبيرة ويسودها الظلام فجأة تنطفىء الأنوار في

، الناس في دورهم ويحكمون إغلاق الأبواب ي فويخت لنور قد تعطلا

  ثم فجأة تندلع النار ى كل قلبكل بيت والل الى الذعر فتسل وقد انتشر

هارات المبن السلطة ، المكبوس المكدس على مقربة من جدران متا ذه

  لا من الماء ولكن من اللهيب ايطوالقصور في أسيوط قد أصبح مح



                                                                                                                                                        
 الضاحك الباكى

 

 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقى بأذنابها الطائرة على المباني القريبةم توالنار ترتفع وترتفع ث

 رصة فيقتحمون الحوانيت سالبين ناهبين متاجرار الفوينتهز الاشر

صن وراء تحبية والأجنوتوحد الاسر  نيين سواء بسواءوطالأجانب وال

ورجال الحكومة قد أسقط في   لانينوبا عواتالأبواب بالدموع وبالد

جميعا وقنع كل واحد منهم بمخبأ  أيديهم من الكبير الى الصغير فتلاشوا

فلا ترى فيها ولا تسمع الا الظلام والا وتختفي أسيوط ،  ملجأتوي

في تلك الليلة السوداء   تحترقف ويلعوالا النار والا ال الرصاص

ين اموالمحضاء النيابة ن أعماخوانه الأغراب ی ، والمجنونة وجد شکر

يها من فلاححولها الحراس و كبيرة قد أوصدتت الوالناشئين أن البي

 + روةثضد الة ورلثكار ، وافضد الأة ورالث ثورةا من الوزارعيها خوف

ليز يقودها بعض المتنورين وثورة ضد جنعم كانت حقا ثورة ضد الان

ت تدور رحی فكان زليجالثروة يقودها الأشرار الفقراء أما ثورة الان

معاركها حول مدرسة الأمريكان وحول الخزان  وأما ثورة الثروة 

وإخوانه شکری ،  وكان   اجروالمت لحوانيتافكانت تدور معاركها في 

بعد نكبته کری الأغراب يتحصنون في شقة أحد الزملاء  ولكن  ش

لا يقوم روحه بشی سمع في د الذهن رية كان لايزال ذاهلا شاالعاطف

الشقة المجاورة أنينة ، وأحس بكاء وعويلا ، فاتجه نحو الباب وأخطر 

 -ويا طول ما وجد   -أمامه من بداخله بأنه رسول أمان ففتحوا له  وجد 

اء والأطفال وأجانب ، الا كالنسنساء وأطفالا رضع وغير رضع ورج

يكاد يميتهم الهلع قبل أن يصيبهم الرصاص  أبت سخافته في هذه 

رة في روح الحركة وتزاهة محاضاللحظة الرهيبة إلا أن يلقي عليهم 
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على  ورة بجسمهاقلقت سيدة وأومن يصدق والحركة ولكن من يسمع 

قدميه تقطعهما تقبيلا وتوسلا وهي تشير اشارة متخاذلة نحو باب 

د باشا سلمان رجل الصعيد العتيد ، وولده ة محموكانت عمارالعمارة ، و

مت الثورة لهم قافيين في مالطة ، ومن أجند باشا محمود، أحد المد محم

ين يلمح صفائح البنز بهنحو الباب يتبين ما يجري فاذا واندفع شکری ، 

جدار ة اذامحعلى  صازن مجاور ، قد رصت رن مخالمنهوب م

الثائرين يوشكون أن  -ويا لهول ما شهدا -العمارة ، وإذا به يشهد 

في وجوههم زئير اليائس المستميت  فقال زار  لكبريتيشعلوها بعيدان ا

ليز ، قال : أخطأتم بل هنا أجانب ، وهنا أمهات  وهنا جهنا ان :  حدمأ

 هذه أول ضحيةولن يقدم أحدكم على جريمة قبل أن أكون أنا   أطفال

وانتم الليلة م  ه ثرتد ، ولاجل حريته وحرية بلادعمارة محمد محمو

   ى الوراء  الى الوراءون بيته وتنسفون ملكه  البتخر

أرغفة  اسكت  وهل وزع محمود باشا سلمانقال وحش من الوحوش : 

كانت صدمة أية صدمة للفتى و قوتطلاب حن العيش على الجائعين ؟ ن

الاستقلال وطلاب القوت وخلط غريب لاب الوطني خلط جيب بين ط

عل بر أن يشكلاوحاول اللص ا الاشتراكية الساذجةو القومیاح كفال نبي

ولكن الفقر الجاهل الكافر كان النار فقبض الفتى على يده متوسلا ، 

كت ئر فترالسجااسرعوا الى دكان  : م  حتى هتف هاتفهفلايعي ولا ي

مل بيده هو حالعصابة صفائح البنزين وهرعت الى الغنيمة اللذيذة  

صاص لا صوت الر  نيرتد أحد من غواة التدخي لموزملاؤه الصفات و

  ميس الحديثة الطراز تشتعل بالنارالة رعماپه الرهيب ويزال يدوی د
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ينا ا كان هل هذك واللهبشرر رسل البوس لايزال يبركان التبن المك

لد أسيوط عاصمة البالصاغة داخل  جري حلت بمتالتبجانب النكبة ا

وحوانيت لصوص الذهب والمصاغ أصبحت محكومة بعصابات ال

كان  بعد عينالصاغة وفيها رءوس الأموال الطائلة قد اصبحت أثرا 

قد مر  فلاا فريسة  ولعلي أذكر تعليلا واحدا يهونط هم الالتجار الأقبا

مقدماتها الأقباط  يرقب لم ةكانت الليلة السوداء ليلة الاثنين وكانت ليل

وكان هم  بهم النكبةت لحلانهم يقفلون متاجرهم يوم الأحد، فلم يحتاطوا 

ان المسلمين أن يصونوا الوحدة القومية وكانت مهمة شاقة  وكان الشب

هة زابنآخرها نكب في ثروته عن  الم أن يقنع قبطيلى المسا ععسير

س كان اتعس الناولعل شکری  رة التعصبعن فك موبعدهاللصوص 

 شکری سخافة وتغلغلالمنكوبين باط قكانت مواساة الأوبهذه الظاهرة 

 الثانيةثروت  ولكن هيهات  م يعظ وينصحيي الليل البهات فابلعصبين ا

حوه في الظلام نتجه نوفي زقاق من الأزقة سمع صوت استغاثة مكتوم  

ابضة على ض قوجه المستغيث فلا تبينه سقط على الار وحدق في

لاستاذ انقلب المستغيث مثيثة فحتى على او  القدمين بيديه الفولاذيتين

شعر المستغيث  لفأخذ يقب،  هديه روعه ويثيب اليه رشده وآفاق شکری

انهمرت ثم   الجنون النصفين غريب م ووجهه تحت تأثير طاری

  ؟ أنت هنا ؟  اذن لم تموتیثروت   : دموعه وأخذ يصيح

وفي  وفي القد ، في القوامي بعينها ثروت ، كانت الفتاة المستغيثة فتاة ه

والفتاة المستغيثة مأخوذة بهذه  روتن ثولكنها لم تك اللون وفي الروح

ساس الاشفاق فتمسح دموعه وتقول حوه اتحس نحالحالة العجيبة ولكنها 
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هيا  ،يمربمدرسة الأمريكان واسمی، مأنت مخطى أنا طالبة   هله : تنب

درك وشوب صديقی شکری، الى رشده في  انقذني وعد بي الى منترلی

ويحيطها  لخطر الموقف وسخافة تصوره  ويعتذر للفتاة اعتذارا له خج

كالاسد متحفز ير الثائرة الناهبة وهو بها الجماهبذراعه وصدره ويقتحم 

لا وخلا من المارة سالته الفتاة ليا استقام الطريق قمفاجأة حتى اذلكل 

  ؟برقة : ألست صاحب النشيد

   ةآنس افيجيب : أنا هو ي

م ث  زميلاتي تی واعجابي أنا أحفظه عن ظهر قلب وكلنئلك ته : فتقول

  ؟نبکی

 ؟ يبكيك  ام :افيقول له

ه نعث فبادرت أبحفتقول : جاء أي لزيارتنا قبل الحادثة ولم يعد للان 

   نت بكعاستس حتى أظفر به وكدت افتر وسط هذا الرعب في

  ؟ د الله  ومن أين أبوكمقال : أح

   رصةطريقة في أول ف قريبة من هنا وسنعود بأيةقالت : نحن من بلدة 

ومن  -ل : ومرت برهة واذا بالفتاة تفاجئه بهذا السؤا بسلامة الله : قال

وط أسي هي من سكانقالت : أنا تي أتت بي الى هي الل : هقا ؟روت مي

بنت بكانت فتاة لماحة ففهمت ولم تنبس ون القبور سكابل من ل : ؟ قا

 قة وأسي : أتراها تشبهنیفلما وصلت لمنزلها عطفت قائلة بر شفة

  ؟ المرحومة ثروت

ادعوك قالت : اذن  عطفها: كل الشبهقال وهو يضغط على يدها شاکر، 

وكان أبوها على باب المنزل  لزيارتي كما شئت أن تراها قال : أشكرك
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  ؟ ألها : من هذااء ، ثم سالآب نوحينتظرها بفارغ صبر فتلقاها ب

تة  ثروت الميعاد ادراجه وهو بين ی ، واستأذن د شکرو قذيفقالت: من

         وثروت الحية

لحرير اهب : أنواب ين لدفي البولا تذر كل شيء الثورة الجامحة لاتبقي 

  رةلفاخرة النحاس اسئح العطرية الغالية الثمن ألروازجاجات ا  النفيسة

ين ماست ية الأثاث الذي لايقدر بثمن مخازناللامعة وغير اللامالاحذية 

 مبكبين مضحك وتنقل كلها حتى باركيه الأرضية يقتلع وكانت المناظر 

 ال الاقشةعليه العفهذا ثائر يحمل على ظهره والبنك والذي يعرض 

 نيحي الوطقيل هاتفا : لثت حمله اينوء تحالزبائن وهو ويقف حوله 

ة ظريفوالتنس، السبورت ، من جاكتات  - ةوهذا ثائر آخر ظفر بجاكت

ين ذا ثائرليس حذاء من نوعيرتديها على جلابيته أو زعبوطه وه وفه

 ءبيضا لامعة للسهرة ، والفردة اليسرىولونين  والفردة اليمني سوداء 

لا ى باختصار اطنابها على اسيوط فلا تحكمها اتضرب الفوضللتنس، و

   الفوضى

متحصنة  كومة : اين هی  واين مقرها ؟ وجدتهاعن الحا سألت مفاذا 

في بيوت الاعيان او القناصل محروسة بالاهالي من غير جنس 

يزية على وشك لانكلان الطيارات اوتنتشر اشاعة :  ؟ وصاللص

رتلا في الحال  فترىة  حالمائية المانول لتلقي القنابل على المدينة الوص

حمل والحكومة بموظفيها الكبار وتالفاخرة تحمل الأعيان من العربات 

إلى الاسبتالية الأميرية لتلوذ  ؟ الأرض نهبا الى اين ؟ أتدريوتنهب 

وليختفوا فيه تحت حماية  الحكومة ويلوذ الأعيان بالبناء المقدس
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في السماء ازيز الطيارات فيملا  وتسمع المرضى وذوي العلل والأسقام

المخيف في الجو لوح الشبح ين ويانثائر ريين وغوب الثائرالذعر قل

   قنابل : تحيته البليغة إلى المدينةم يهدی فيدور دورة أو دورتين ث

ومة الحك بأخم ةبتاليسى الالعويشاء ربك الحكيم الجبار أن تسقط القنابل 

عنها ان والموسرين والارستوقراطيين بعد أن أجلوا وملجأ الأعي

ي في الأبدان وفلرموس وم الهلع في اويتحك المرضي وأنصاف الموتی

  لفلا يلد الا مظهرة واحدة : الذهو ةنان وفي الألسالأذه

ارواح  عدة تخطف أن دواستراحت القنابل واستراحت الطيارات بع

صغيرة لاطفال صغار وبعد أن أسكتت صوت رصاص الاهالى 

عره يمزق ش وهوتاذ  شکری ، في غرفته بالفندق ی الاسوينزو الثائرين

ويلطم خده من الغيظ ومن العجز يسائل المسكين نفسه بذل وجبن 

 لأرضطيارات ؟ ام ينزل إلى اوانكسار : أيصعد الى السماء فينازل ال

  ؟ الهنودر  عسا کفيكافح ال

م بالمرحو لوح بيديه أسوةيال الى النزال ولكنه إلى النز و يهتفه

أذن جأة فيفويدق باب الغرفة   البطل المغرور،  المبرور ودون كيشوت

  . بالدخول

وتدخل الآنسة  ، ثروت : تحمل ورقة صغيرة فيها هذا الاسم ةالخادم

بعيدة عن ساذجة ة تحيمريم، وعلى ثغرها ابتسامة شجاعة فتلتقي 

ليزية المهذبة المحمية الى القلب جالتكلف والتصنع وعلى الطريقة الان

دهشة ، وعاطفة ،   ة : ما أدتها وأرقها وأصعبها في التحليلرهب والنفس

ن اض مری واضع هذا الاستعرب  ولايددير ، وحيرة  ويغلق الباوتق
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 هبنفس هأغلق نفسأم هو الجماد  م الآنسةأهو الخادم ؟ أم الاستاذ أ : أغلقه

  ؟ بهذا الطهر وهذا العفاف بر

  بل بالعكس ، ةسنقالت : هل يحرجك وجودی ؟ قال : مطلقا يا آ

ط وسي، أنا أسيوطية وأنت في أ ىلا يعنين:  قالت  ي الذي يجرحكوجود

 قال  ضا ومهدد بخطرقالت : نعم غريب وحزين أي اغريب  قال : شكر

سعى وثروت الحية بالزيارة في تفعل ، فها هي تقالت : وعدت  ا: شكر

قال : شكرة قالت : خشيت عليك من الطيارات فجئت لأطمئن اليك 

نيق الأ ولمحت الفتاة اللماحة في عينيه دمعتين فاخرجت منديلها الصغير

ف بضع وهفت به وبأناملها عليهما ، فاستولى على يدها الصغيرة يقبلها

صغير لصغيرة وأيها القارىء الالقارئة الك أيتها  های تلذ واستسلام

  ؟ المقابلة العجيبة  هرواية هذ

من  خالية ن اضن عليكم بالتفاصيل لولا أنها تكاد تكوني آكان من رأ

ير كثأت فتاة لا بد قرلولا عجب فا ينماهو مشهد من مشاهد الس التفاصيل

بنا احص فية من الافلام السينمائية ووجدت ايات وشاهدت كثيرمن الرو

ا أن قرأت عنهم فاقدمت وفي نفسه ون شاهدتهم أالأبطال الذيبطلا من 

ومثار للفضول وحب   و ثروت ، عندها قصة  هتفاجئه لتواسي

نهمل اذن ل على العمومغريزة الفتيات والجنس الناعم  الاستطلاع  وهو

  ولتجاهل  ؤقتاالخطر جانبية  ولنحتقر الطيارات م

بسذاجة  ثروت طويلا عنشکری ،   يتكلمأسيوط المنكوبة لحظة  ول

   الفتيات

ری ، شک تي الناضج الف رعذ نقبل فيكيم، فنسة ومرلئن قلنا عذر الأ
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وع والدملحماسة ، ب من اتركوي قصة و ثروت ، بأسلوب روقد أخذ ي

طر ، الخ » يقول بعض خبراء العواطف : إنت؟ ادات ، والحسر، والته

  رعةسبلد العاطفة ب

 كرىب ؟؟ أليسي هو الذلقلاعلى س هو الذي يعطف القلب البرق  ألي

هو  وما؟ ف الأسنانختلذهان في مالرائعة الرهيبة التي لا تفارق الأ

ل فهت ه اتريذكرد والمج : طنابولا اطويل ندي بلا تهو ع؟ الحب 

اء دود الذكمح؟ إن كنت لا تزال ما اقصده من هذه العبارة الموجزة 

 و شيه  هانكر مريم ، ولو، مريعة بين  شکریفاعلم أن عاطفة نشأت 

،  فدفاعه ان هذا الشيء ، نحو ، أما شکری ر في عالم العاطفةمبتك

ا حورولونة ،وقدا ،  هابهأليست تش، تفاء ثرووكل ال مريم ، هو الوفاء

ه ات  أنوعجيب هذا الوفاء للامو ةتة بهذه الحياذن هو لا يخون المي؟؟ 

 بك يارأرحمن ما ولكهذا التحليل بشيء من وخز الضمير غم يشعر ر

ة  والوجيعته بكل مظاهر الحزن والجنون ثموت العزيز علينا فنشيع ج

 بادلفاذا ما ضمنا المأتم في ليلته الأولى لم نتعفف عن السمروعن ت

زيز  العذکری وتغيب في أسرع من رد الطرف  ؟حكنكات وعن الضال

من  ونذالة  وإلا كان جحودا انظري جحود ليس هذا في  ويغيب الوفاء

 ، انما هو الله واع النذالاتة من أحقر أنأنواع الجحود ، ونذال أخس

زن تفوق قوة الح المحزون بقوةالصبر الى نفس سبحانه وتعالى يبعث 

ها ترردة لفعل الصدمة فتخدر الأعصاب المتوترة، فتعود في الحال سي

صغيرة أما  مريم، ال أقرب الأوقاتفي ات ومحياء الافينسی الا لىالأو

  لأولىا الناشئة فقد أحدث الخطر في نفسها هزته
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ثم لذ   لفضولام استفز عواطفها ث  الثانية الهزة الثانيةثم أحدثت المفاجاة 

 ومن أجلها،  أجلها سالت دموع شاب معروفن تاة مه فلها أنها تشب

 عة وفيهالوحدث تشنج واغماء ، ومن أجلها تجلت عواطف قوية فيها 

 أو المرأة الصغيرة او الكبيرة غير الاعجاب المضمرولا يغرى  نينأ

   ريحصال

ولو  ةانها الغيرة ؟ الذي أشمل هذه العاطفة الصغيرة الحجي يم أتدرث

نصر فذ معقد من عناصر غريزة لاموات عالغيرة من اومن ميتة ؟ 

ت وأما أو الحقد او المقمستوى التشي انها غيرة لا تصل إلى  ؟المرأة 

امنة تاة في سن الثولا تستكثر هذا التحليل على ف  غيرة والسلام هي

لم ت إلى هذا النقد عددتك محدود التجربة في عاتجها أنك ان  رةعش

تطويل وانما أقول وليس هذا مجال الدفاع عن نظريتی ب الفتيات

  : باختصار

ية الفتي ونفسية الفتاة حين كان  هذه هي نفس بی وکفیهي تجارتلك 

ومريم، تسمع وحين كانت الثورة في أسيوط تسكن أمام  ، پرویشکری

لأصيل والشابة الأصيلة ب الشام االقنابل ولكن احتشاقذوفات مصوت 

م بحذر قتتفات العواطف كان  كان يحول دون كل تلميح او تصريح

حين روة خرساء والعيون تغالط ولكن اللألسنن وكانت اوتحفظ وجب

وعلى مواعيد  اروانتهت المقابلة على رسميات ، فيها حو تتقاربان

الباب حتى سمعت  وتلتفت نحلم تكد الفتاة   فيها خفر وحياء ومقابلات

لق هو مدفع  المتر اليوز، قد ركب وسط الخزان واطية ثالثة دو وطأسي

شکری، من واجه رأى و  د مخلوقات ومخلوقاتيسارا فآباوثأره يمينا 
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هة وركب مكرها  كبت مكرة فرأن يصحب الفتاة الى منزلها في عرب

وعاد في الحال الى  منزلها ودعها بارتباكباب اذا وصلت الى حتى 

والسخط ثم نظر في  أغلق بابها وهو في أشد حالات التهيجفته ثم غر

على سريره يبكى ثم ارتمى   لا : انت نذلئنفسه قاالمرآة وخاطب 

تفا : غفرانك يا کی عدم الوفاء ثم زفر زفرة وهمس هاويب -الوفاء 

بل ؟  ۱۹۱۹وما شأن القرون الوسطى بسنة   طىسوالقرون ال  ثروت

الجنود البريطانية الاسترالية الهندية الزاحفة  لسوط ؟ سيوما شأنها بأ

 سلليزية القائمة في أسيوط  جالعمومية والانسل النيابة   نحو اسيوط

سيوط  سل الضحايا وأذرف الدمع على المحاكم العرفية ، المنعقدة في ا

   البلد الذليل المسكين

لطة في لسوابتدأت نار ا ر الثورة في عاصمة الصعيدانطفأت نا

  : ةاقرأوا الأوامر الآتي  تعالالاش

لكل ن كان أن يؤدي التعظيم العسكري ى كائنا مريجب على كل مصو

   الطريق ية الملك البريطاني فلالبذلة رسمية من بذلات جيش ج

يفتح  نأعلى كل صاحب بيت تطلب السلطة العسكرية تفتيشه يجب  :

اتصل بعلمه ای تفصيل من على من ويجب  ، واب في الحاللأبا

   ۰اوأطعن سمعنا  ، أن يقدم البيانات في الحال طراباتلاضيلات اتفص

ت كان لوو، ري اللازم لكل بذلة رسميةلعسكن نؤدي التعظيم امحهم 

لطة لسعساكر الهانحن نفتح الأبواب  س حصانئساللسواق سيارة ، او 

ات تنهال كالمطر على بلاغهي الا ثم واحسرتاه هرنحين السكارى المت

 حكموتربع ومکنونن ، مفتش الداخلية على العرش وملك و اتالمعسكر
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وسطا کرباجه ، على ظهور المهندسين والمعلمين في القهوات  

م المصريون لحكال له الكبار والصغار واوذ ةوالمنتديات العام

   والمحكومون المصريون

 لمارة منبه أرواح اليز بالرصاص يداعبون جعساكر الانوتسلى ال

ي ف  ؟ مادامت أرواح هذه الخراف بغير ثمنباب المزاح وتضيع الوقت 

روس صغيرة لينة  ما عدا  ايعموس جؤوسط ذلك الرعب طأطأت الر

رفة في أعلام مرف تحتت أعلام غير منكسة ، بل تحطرية تراصت 

سود ر الأير البحر ويزآرون زئييهدرون هد  الهواء متوثبة نحو السماء

الصغير الوثاب نمو دار أحد ش وزحف الجي وطني  منشدين : وطني

ماع وحاصر القضاة والمحامين في اجت -بسيوني بك  -ين الزعماء أساط

واذا بالجيش الصغير ينتفض جيشا ،  ئةعقد باسم النصيحة والتهد

ا ا به يصطف صفوفوالانياب ، والأظافر ، واذ بارز القلوب اعرمرم

   ة اعلام، وحمل امنتظمة ، وينتظم فرقا ، وضباطا ، وجنود

شهم أخبار الاعداء بأن جيوجاءت  : وخطب القائد الصغير الأول فقال

حان زاحف  وان رصاصهم دم دم ، فأعددنا العدة للمعركة وسلاحنا سلا

قيل لنا  : فقالثاني ير الئد الصغالقاثم نهض   معنويان : قلوب ، وايمان

 رى في ثانيةلأخنقل من الاولى الى ايم، هذا رصاص مسموم د دم أن

قدم م الأول تلحامل العر ضحايا فاذا سقط ة اعلام وعشفاعدنا له عشر

صر مم رقتنا وتسقط أعلافيد بى تحتم الثاني  وهكذا لوريثه حامل الع

   مصرث فتيان جثعلى 

ا كاد يفتح فيه بالقول اللين حتى أخذته الصيحات مقام احد البارزين ف اهن
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من اليمين واليسار ومن الأمام والخلف وحتى امتلات جوانب المنزل 

  يبالنشيد النار

ووراء صفوف الفتيان انتظمت صفوف الفتيات ی، الاستاذ شکرنشيد 

م يشهد لأولئك كانوا طلبة مدرسة الامريكان  ؟القائدة مريم وعلى رأسهن

عنف ا، ولا  افي حياته أبلغ ألسنة ، ولا أعمر قلوبذ  شکری ، الاستا

  عزائم ، من ألسنتهم وقلوبهم وعزائمهم

اة وا من حدتهم وبادر الوشينا حاول الزعماء المجتمعون أن يخففحو

طن للو -عت سلفا قد با ةفبلغوا معسكر السلطة أن  الضحايا ، الفتي

غت فروالسلاح ، خشيت السلطة تجدد الفتنة وألقت بدان  فلأرواح والاا

بيرة وأنقذ الطلبة الأعزاء أسيوط الك  الفاضى ، الرصاص المسمومفي 

لمثل رة الذي ضرب اثوالطلبة الأمريكان نصر  در ولله ةمن نكبة دامي

لة النذاماء الخسة وس تأمطر  الثورة ومعنى الفداءالأعلى في معنى 

ات السلطة القضائيين  وبدأت التحقيق طعلى ضباالبلاغات وابلا من 

المتر اليوز ، ص ق وصدرت أوامر القبض كرصالبررعة ابس رتسي

  ريبکتصيب من في طريقها بريئا كان أم غير بری كبيرا كان أم غير 

ما اورد  يم ، وأخذ سين و ج اكمات وفيهاتلك كانت تحقيقات تليها مح

ن وسمويتليز على من جكانت بجانبها طلقات نارية يطلقها العسا کر الان

ل م مثرمجفي شكله ، وعدم انتظام تقاطيعه ، وقلة انسجام ملابسه، أنه 

 ضياععلام  قيقا ولا محاكمةهؤلاء كانوا لا يستحقون قبضة ولا تح

   ؟ الوقت وضياع الحبر ، وضياع الورق

المحقق وهي المحاكمة وهي المنفذ  والقبور هي الرصاصة السريعة 
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لم الله من م ورح موجودة في الطريق ، وفي الزوايا ، وفي الازقة

حوم کامل ، من بين الضحايا المر رد  ؟ ةالسلطة العسكريترحمه 

حينها فاجأه الثوار محاولين اقتحام  اكانت تهمتهم أتدرى  رالبندمأمور 

  لاغتصاب السلاح اتصلالابواب 

کنوتن واتصل بالمستر م   صرفه : تلالأمر فقال  اكبير الحكومة طالبب

   صرفت : له السلطة العسكرية فقالزي متل ليج، الان

  صرفت : بقائد القوة العسكرية القليلة الموجودة إذ ذاك فقال له لواتص

  

 ،الضحية المسكينة بالشدة تارة ، وبالنصيحة تارة أخرىرفت وتص

ل في الكل بالخداع حينا ، وبالاغراء أحيانا وكان وحده هو الكو

المستشفى ،  في أو رالمغاوالمحال، أو في والباقون متحصنون إما في 

يحاكم ثم ذهبت الأيام فاذا به  وخفف تصرفه الحكيم من حدة الحوادث

يحملها في ه تثواذا بج،  املاعديتلقى حكم  ا واذا به، صرفنه تعلى ا

دام عياله واولاده ليبحثوا لها عن قأ تحتاعوان السلطة فيلقونها الفجر 

لجريمة وانما كان لاعدام ن الم يك لى رحمة الله أيها البريإ  حفرة

على عدد بضت السلطة وق و الارهاب ، وصادفته القرعةهمنه  القصد

صح نيوط هي المهمتهم في أس كانتطين الذين من الزعماء والاساوافر 

م فهتعليك ان  بصع  لم ؟ والارشاد وكبح جماح الثورة والثائرين

 لام لا تقبل مناقشة وهقاعدة فضائية عند  لطة العسكريةسالمنطق 

يملك النصح والارشاد كان يملك منع الثورة فهو  من كانأن اجة : و جل

 ينتهیلا  اطيل عليك الحديث فهوولا أريد ان  وامتلات السجون  مجرم
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ری ، في كل صغيرة في ورقة صغيرة وجدها شک هرباو هربا

علم تمام العلم أن السلطة يی ، كان شکر والخط كان خط مريم  تهغرف

ألقاه على  اسلطة غاشمة ويعلم انه الف نشيدية كانت إذ ذاك العسكر

يعلم أنه من يوم المعركة الأولى ، وكان  ةستمعين في الكنيآلاف المج

ن يقال عن نشيده الناري إنه المحرض الاول للثورة ويعلم السهل جدا ا

الجزاء لهذا المنطق المتسلسل المنسجم انه من الميسور جدا أن يكون 

  انما هو : الاعدام

ي تدر هلفيه من خطر وبشاعة وروعة  ما فله هذا الموقف بكل ترامی 

أخذ  إنه ؟ هذا الانذارنحو  شماذا كان احساس فيلسوفنا الصغير الطائ

أليست من ۰۰۰۹  مريمت من  أليس يقبل الورقة مثنى وثلاث ورباع

ن أليست تضم ؟الناشئة العاطفة لصغيرة األيست من شبيهة ثروت ، ؟ 

ذهب ب ان ييج لا لا  عليه من العطف ومن الوفاء ؟ ثم من الخوف انوع

انت ك  حياتهي تهدد الت توا للبحث عن : مريم، ليعرف منها التفاصيل

صة رف : ا الحجة الحقيقية فكانتمأ هذه هي الحجة الظاهرة المقبولة

   للقاء

 وباية طريقة  کيف : هيوهل أستطيع   : هي : ألم تهرب بعد ؟ هو

ی شکری ابد اندممريم، ع تسكت هو : وبدون ان أراك ؟  لوفي الحا

ا وفاضت عواطفهت جادة غيرهازلة  الفتاة كانولكن ض  هذا الاعترا

  يده بشدة لوأخذت تقب

ذهب  : قالت خطر  قال : أين والدك قائلة : اهرب اهرب  انك في 

قال : اذن  في الحال لسفر  سنغادر البلدة الكريهةلليبحث لنا عن وسيلة 



                                                                                                                                                        
 الضاحك الباكى

 

 
56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولكنها لم تعطه وتشجع فاخذ يدها اليمنى بين يديه    حق على الهرب

   بوزت حد الاداتج ل : لعلىقا  وكبرياء الفرصة برجولة

قت س الوقت واسمع يا شکری ، لي وزت حد الجنونتجابل  : لتقا

 ب يشتغل مع رجاليرقلى و دكعاطفة أنهم قد شرعوا يحققون في نشي

 تضياع الوقر فذهبت اليك ولم أجدك وخوفا من االتحقيق أبلغني هذ

جي طبعبحثت عن الم : ذلك عداسمع ماذا فعات بثم   كلمةورقة وترکت 

التي بخطك المسودة فاتاف  ا، وعرفت اسمه ومكانه وقام معي فور

في عهدته  ثم مررت على بيوت زميلاتي بقدر لتي واتلف النسخ ا

هبت إلى المكتب ذ ن  ثمليهعنا النسخ الموزعة زقمستطاعة فالا

قريبي الذي الوكيل بالموضوع  ثم أوصيت ى ، طرت مصطفى افنداخف

 ة ورعشة ثمسالت هذا كله بحماق اخيريساعد المحققين بك وبشبابك 

 دموعه فاذا بهما مغمورتان بالبين يدي سهاجلست على كرسي وألقت برأ

 ثم همس في فتى العاطفي يلثم شعرها بفمهنى النحثم ا  ومرت لحظة

د تردد قالت بع  یبقل ی نشيدی  وتكلمي عن قلبك وعنکأذنها قائلا : اتر

ذا قالت : ماة ؟ يطك قبقال : أنوصمت : دع الحديث عنهما للمستقبل 

ن نلتقي؟ ال : هل يمكن قاقالت : لم افهم شيئا    قال : انی مسلمتعني ؟ 

ن ان ال : لم تفهميني هل يمكقلم لا؟ و بعد ان يستتب السلام : التق

  .  ت ظل عقد مقدسنلتقى تح

رة خم جتا القبطى وامتزداها فتجلى جمالهخ دانتفضت الفتاة وقد تور

   بضعف الحفر فكانت سحرا وسحرا وحلالااللون 

قال : بل    قال : نعم يامريم  قالت : النشيد  وتمتمت قائلة : شکری
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ظل عقد يمكن ان نلتقى تحت قال : هل   قالت : اعد السؤالالقلب  

قال   قالت : خجونا؟ قال : ماذقالت : عندي الجواب  ولکنی  ؟ مقدس 

قالت : اتعدني   حييتقال : حتى   قالت : أتوسل اليك  اهربلن : اذن 

قالت : قال : في الحال    ؟ الأن أنا أجبتك عن سؤالك ان تهرب في الح

 قالت : أممس ؟ ظل عقد مقدان نلتقي تحت قال : هل يمكن   أعد السؤال

ين إذن بقبلة ؟ حأتسم : قال  الدين هو القلب  : قال : وكيف ؟ قالت 

قبلة جبانة خجولا مترددة نزقة لم  بلة الطهر قوقبلها  قالت : هاكها

لى اللقاء  إ - : وانسحب مسلوب اللب وهو يقول ربع ثانية تستغرق

ض ه بعقد تستفز ابعندما يقرأ القراء كت    الى اللقاء  :وهي تجيب

ا الوعد السريع المواقف الغرامية والاجتماعية هذ يعة فيالنتائج السر

الاتصال القلب السريع بالفتاة القبطية ، قد يكونان في  ابالزواج ، وهذ

لست أدون وقائع خيالية من  ليكن  مأخذ و محلا للنقدنظر بعض القراء 

حيح رأسي وأستمد تصويرها من خيالي ولست أنقل لكم المثل الص

بأمانة حقائق وحوادث مادية وقعت للتجارب الصحيحة وأما أنا أنقل لكم 

أني لست بالمؤلف  ايدجالأولى ليفهم القراء ة لالمسأفي  قدمتبالفعل كما 

   ليتها على ابطاليسئومبالمعنى الذي يفهمونه فان كان ثمة ملاحظات ف

   اذا أنا راجعت صديقی شکری ، وقلت له : كيف يتحول قلبكو

ر بجوا اد دفنتهوق ةاربعة شهور أو خمسة شهور الى فتاة حيدى في م

  ؟ فتاة ميتة

ته  أنه ما نسي الميتة ولن يجحد صى وخبلو دخلت قل ه: آ قال وهو يتأوه

 ، ان الزواج  بلمنكوب في الحو علاج اأن الزواج ، ياصديقي ه  الحية
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هي م أنصفني وخبرنی من أحبيت ؟ أليست ث وىهو البعث وانه هو السل

حلت بقدها وجمالها وروحها ؟ ثم ماذا أقول في الخطر الذي التي ر

ی بشخصها ؟ ثم ماذا أقول في عطفها وخوفها على  نجمعني بها وعرف

ی ؟ تالله لو اقنعتي بفي قل ااذا أقول اخيرموفي لوعتها على حياتي ؟ ثم 

ولکی اسائله في ظلام الليل وفي هذا الخطر  بأنه جحد أو خان لسحقته

   جر الحميرتا  ى مطيعبوان لقل ؟ وهی -فيقول : هي 

المحققين  رالآخ والثانوية يساعد هضابط بالمدرسة  ، ندیرعان اف

المساء شکری ، في  بلقا نزمتدا مة ابئفهو دا كنه كان لا يسلو الخمرول

وذعر وقال :  سكر تزيهه فقبض عليه وهو جتد شکري، يده لمصافمف

قال : أودعك  لقد بدأوا يتحرون عنك شکری : من تودع ؟ قال  ؟ الوداع

 الون اليوم منصبميحمن القضاة مفي هذه اللحظة وفد أحد   وعن نشيدك

إلى  ابالفرار فورشکری،   ن أسمى مناصب الدولة القضائية ننصحم

قال  لف من سعادة المدير بتبليغه هذا الانذاركساحل سليم وابلغه أنه 

بأي حق أنكب عائلةمحمود باشا  ثم  لجرمرار دليل افشکری : ان ال

وقام من فوره   خرىأث عن طريقة بحسليمان ، بجريمتى ؟ لا، سأ

وأشغاله  ثم علم ان زورقا  اقهرمه أوسلفبحث عن وكيل المكتب وصفی 

ند تحت الجرقة من فسيقوم في الصباح الى  ديروط، يحمل  ابخاري

أن  : رياسة أحد الضباط الشبان ومعهم مرتبات المركز فقال في نفسه

ع ولن أن أندس في الزورق البخاری مب  فلاحاباالشيحن إلى شباب ال

رحلتي على تى إذا ما وصلت الى  ديروط وتابعت کر ، حالعسا

اقليم ، حتى ركز الى مركز ، ومن اقليم إلى ت من مالركائب أو العربا
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أصل إلى بني سويف  وقيل ان شركة  كوك ، تنقل الركاب من بني 

وفي الصباح   لتي، وتتحقق نجاتیتتهي رحسويف الى القاهرة  حيث 

بالكتمان إلى حيث يوجد الزورق  امتسلحشکری ، نهض المبكر 

العساكر والضابط الشاب وشرع الزورق يتحرك فقفز فيه ي والبخار

ولكنه لم يشعر إلا والضابط الشاب ينهال عليه بعصاه هو وعساکره 

أوله وضاع الأمل واضطرب برنامج الرحلة من  ليحولوا دون نجاته

في طريق العودة وسط و وعاد بعد أن ودع النجاة ليستقبل الخطر لآخره

وكان   حياته ويممرن في شيئي المزارع ارتمى على جذع شجرة يفكر

النوم ولكن كيف خذ منه مأخذه وشعر أنه في حاجة شديدة إلى أ دالتعب ق

فوجدها مقفرة وعلم أن ام قبل ان يطوف بدار الفتاة واتجه نحو الدار ين

وجد غرفته فوعاد إلى الفندق  هارأسالأسرة القبطية رحلت إلى مسقط 

 ماتلم تحتل بعد ووجد على المنضدة ورقة صغيرة أخرى فيها هذه الكل

ان ك فری فدني بأخبارخباسيصلك رسول وخطاب عند وصولي با  :

سلامتك  لك لاطمئن على  ب إلى بعنوان والديت فاكتكنت قد سافر

ولكنه لم  اعوكان الموقف يستلزم عملا حاسما وسري  دیوعهعواطفي 

بوحشة لم يشعر م السريع في اليوم التالى  بل شعر لحاسايوفق للعمل 

بها طوال أيامه بأسيوط فقد كان اخوانه الموظفون يتحاشونه ويتباعدون 

يه شاب عل دوفي المساء وف، محل تحقيق عنه  اذ قد سری بينهم انه 

عرفه بنفسه فالمزاج ينتفض خوفا  وتقدم الشاب ي اسمر اللون ، عص

بصوت خافت قائلا : أنه قريب : مريم ، ومساعد المحققين  ثم ساءله 

   وفشلتل : درت  اق ؟ بعد أمركبلهجة الخوف : الم تدبر 
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  وقت متسع  إن أوراقك تحت يدي وسأؤخر عرضهاالقال : لايزال في 

يق رعلى طر من يومين أو ثلاثة أيام واني ادلك ثكطمع في أولكن لات

رات حربية فقط اطق نهالكو يررات السكة الحديدية المساطقدت ولقد عا

منح الجواز؟ قال : ی : ولكن من يشکرقال  ، تحتاج إلى جواز سفر

م في فضحك  شکری ، وقال : إذن الجأ إلى الاتها  السلطة العسكرية

 قال : انهم لم يعرفوا شخصيتك بعد  واما الكلام حول النشيد  راریف

 ؟ يف الأسرةكرا شكه : لقال   فه  فعندك فرصةوحول البحث عن مؤل

واليوم   أمس تلبلدة حوادث حصلاقال : رحلت  ولكني سمعت ان في 

لا تضن على قال : بالله عليك   كر فرارتأخوسأبلغك اياها ان 

،  کریة شكانت حال  ابانصرف الشو ابالتفاصيل ثم ودعه شاكر

ولكن ما شأن مريم، بها إلا أن   انية سيئة للغاية : في البلدة حوادثالنفس

ر كله القطان الا باش  :  وطفي أسيتذعر أو تخاف وقد ذعرت وخافت 

رات الحربية ، تسير  الم حقيقة أن القطوتحرى  شکری ، فع  حوادث

 اه على ان ويصابك ، من كبار الوجهاء والاغنياء طلب جوازنولك

أنه من لحصار تام وابصفته قنصل أمريكا فرفض الطلب وان 

أوراقه يفحصها وأخرج  شکري ،   بتلك الأمنيةالمستحيل أن يظفر 

ان يكون محل شبهة فوجد بينها  تذكرة ن ورقة ورقة ليعدم منها ما يمك

العضوية ، بنادية القاهری الذي تبارى مع نادي أسيوط وخطرت له 

ليز قوم سبور يقدرون الرياضة جالان  : هفكرة طارئة فقال في نفس

ين لها ولا جنسية وهي تخلق بين جميع ضة لادوالريايين والرياض

من التضامن والتساند والتعاون فلنجرب تذكرة نوعا الأجناس والملل 
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ن يعلم أن من بين مدرسي المدرسة وكا،  الرياضية ةالعضوية والهب

وكان يعلم أنه ارتبط مع  ، يدعي المستر ستودن ليز مدرسجالثانوية الان

صداقة متينة وكان يعلم أنه لعب أمامه قات القاهرة بعلابعض أقاربه في 

وتشجع وذهب   ت بين نادي القاهرة ونادي أسيوطتمفي المباراة التي 

ليزي : كيف حال جقال الانلمباراة ته وعرفه بنفسه وذكره بارلزيا

  ؟ ابراهيم ، وحسين ، وكمال

ال : وما ق  عماميقال : أولاد أك بهم ؟ قال : ما قرابت قال : جميعا بخير

ا ن، لغلب يا مستر  سنودنقال : لولاك ت بينا؟ تمرأيك في المباراة التي 

،  في كرة القدم ائن مبتدوكاواستغل شکری به غرور الرجل  كم دسته

تبسط وحادثته متاح لوكانت النتيجة أنه ار ندئيسهل اغراء المبتومن ال

رة د شکری ، تذکز فأبر؟ كيف لم تعد مع ناديك  معه ثم سأله : ولكن

ل وقال له : لهذا جئت لتساعدني في الحص ثم العضوية وأطلعه عليها

تهز ر لان والدي انتأخرت عن السف  القطار الحربي في سفرعلى جواز 

به  ةحمير وا لأشتری ن جنيهفری الأسيوط فأعطاني سبعيس فرصة

ي رك فشتقال : الم ت  رعى مزابنوع الحمير ، ووالد شهورةم وطفاسي

و  افر أعضاءس دقو  هنا دوكيف اني لا أعرف احل : قا؟ رابات الاضط

وفق أ ولمالنادي ، وبعد يومين اثنين قطعت المواصلات وأنفقت المبلغ 

ذه الى وأخ  قال : تعال  عودأحمار واحد ،  وأريد الآن أن شراء , الى 

 لهالحال حرر  الضابط المختص ويسمى المستر وترنك، وعرفه به وفي

  : جواز السفر على الوجه الآتي

وجهته  باکرالسفر على القطار الحربی له بتاجر حمير يصرح  شکری 
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 وعاد وهوزى صديقه الانجلي االتقط شکری ، الجواز شاکرو القاهرة

وجوب جلاء  تفتيش نية صباحالثاحتى الساعة ا السر على نفسهيخفي 

بأن السلطة العسكرية  فتيش: في المساء نادي المنادونعند التالذكور 

وان السلطة تأمر  الساعة الثانية بعد منتصف الليل وت حتىبيش الستفت

الثانية ن هم فوق الذكور ، مم , عند التفتيش جنس ابأن لا يكون موجود

الساعة ة من الأن حتى ان الطرق ستراقب ويفتش المارو ؟ عشرة

   ؟ لذكورالفكرة في ابعاد ا ؟ ماالمحددة 

 لبهذا النبأ فهجرت الأسر المسلمة في الحاوع كل الر روعت أسيوط

سر وهاجرت الا انات على بعد كيلومتراتجبمنازلها وقضت الليل في ال

 عشر كيلومترا ةالقبطية إلى العراء على مسافات تتراوح بين خمس

  ، ضعرالادراك خوفا على  الأاوانتشر الذعر وفقد الناس  وعشرين

ى علية العسكرية سطت اب الوحشان الذئ الواق وما مناسبته ؟ العرض

الاقليم  وهذا هو سر الهلع وسر الرعب وسر  واحیضاض في الأعر

 مشغولا برحلته في الصباح على القطارکری ، كان ولكن ش الفرار

  الحربي فلم يعبأ بهذه الحكاية

 كانتفونشر الليل ظلامه على أسيوط، الباكية ، ودقت الساعة الواحدة 

 الأمرنه من العبث تنفيذ ائلات ووجدت السلطة أمن العشبه خالية 

لقا ب النفس ، قليلته مضطرم شکری ، ونا  فعدلت في اللحظات الاخيرة

 ،  ، يستشعر نكبة

ئه  ز أصدقان أعخفي الأمر عوأ ستحل بشخصهولكنه لايحس إلا أنها 

بشهوات لثقة دم اة عولكن من ناحي ية عدم الثقة بالاصدقاءحلا من نا
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  لسنةالا

لى  هض من فراشه وجمع حوائجه بنفسوفي الساعة الخامسة صباحا نه

 في الليل يخبره، قريب ، مريموكان قد أرسل ورقة إلى  : القطار

الدرجة القطار في ه في وأخذ مجلس وسفره في هذا الميعاد بنجاحه

في  قونليز يحدجثة لا يدري  ومر الضابط والجنود الانالثانية أو الثال

م هل زوأبر بالركاحيد بين لولانه كان الغريب والمصرى اوجهه 

  ويندهشون ات فكانوا يقرأونمر رالجواز اكثر من عش

بدأ ورت القاطرة  فصو وفتشوه مرات كثيرة فلم يجدوا معه بالطبع شيئا

إن القدر القاسي يتمخض عن شيء عنيف  إلهييا   يتحركالقطار 

 وهو هظلاما في داخلية نفسد أحس وقكان هذا شعور انفي   رهيب

ة ن نافذفأطل م داوتحرك القطار وسار متشد المنكوبة،  سيوطايودع 

عة واذا به يرى رجلا يجري بسر الكريهة والمحبوبة تليودع الذكريا

اذ ستالا: فتا ينادييعلى محاذاة القطار وهو يلهث من التعب ولسانه لا

   الاستاذ شکری  كريش

ممن   ظرف بلا عنوانلا ادلا بالسوجلظرفا م ويمد يده فيأخذ من الرجل

علم بسفري في هذه يوهذه المفاجأة ؟ من   ؟ ب وهذا السوادكون الخطاي

لفتى بعد هذه اويرتمي  ؟ هل ينعاها  ىيا إلهم ، ؟ ة إلا قريب  مريعالسا

باليقظة ولا ة : لا هي تنتابه اغماء الخواطر السريعة وقد خارت قواه  ثم

وهو يفيق من  ةالضباط تمر ذاهبة أيبووالقطار يسير  هي بالحامدة

يه ولكنه يشعر أن فالمفاجأة ولا يملك أن يختلس فرصة لفض الخطاب 

ويفض المسكين التعس الخطاب   كى لها سلفا وتحت الحساببنكبة ، ف
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إنها  مريم ، دون أن يقرأ فيحمد الله : طخ طبيديه المتشنجتين فيجد الخ

   لم تمت

  قليلا وينتعش  الميت أباها او امها او واحدة من نوی قرباهاربما كان 

ا  ی  حسنرشک  : ثم يتشجع ويقرأ الكلمات الأولى في الخطاب وهاکها

طار قلادوي في فتثم يقرأ الفقرة الثانية   توجيه عادی فيه كلفة زائلة

  صرخة داوية كالتي دوت

   في غرفة المكتب منذ شهور

عليه ويسرع الجنود والضباط فيجدون الفتي نصف ميت فيتصادقون 

ليزی جم الانها، والنشادر، ثم يعود اليهم برودبشيء من الكلوني

   فيتركونه وشأنه

ثب و ي استيقظ يابني بغمن ياله   ميرمت تما نيهاعزبة في روت الثا 

 ةتنبئك الميتوهذا نعيها بخطها  كيف  الى رشدك  كيف تصدق وفاتها

  ؟ بأنها ماتت

ثم إذا   ايا لك من متسرع اقرأ اقرأويعاود الفتى ادرا که ، ويطمئن نوع

لأولى واذا به يهجم على الضابط وعلى الجنود امن بصرخة ثانية أقوى 

وبعض أجسامهم بأسنانه  ثم اذا به يتجه فجأة نحو  هينشب فيهم أظافر

عليه بأيديهم الفولاذية ون ضويقب في عالم الفناء نفسهالنافذة يحاول القاء 

أن بقية الخطاب  فاقد الرشد مغميا عليه ضفيسقط بين ايديهم على الأر

والوداع ، ار حاولت الانتحاستراليا افترسنی ه نئا كانت ما يأتي : ان

يتفرع من شبرا شارع نسيت اسمه  في حي ،  لثانيةثروت ا بيحاي

يت اسمه نسع الذي في هذا الشار 4 رةالمنزل نم شکولانی  شارع
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وفي ذلك المنزل الأنيق ، وفي الدور الارضي  غرفة كسيرة  يقنمنزل أ

ل حول يتلصص سكان المنز  وطأسيأعدت  للعليل ، القادم من  الجناح

 : مريض  مرضهشکری ،  لوفض ةباب الغرفة بحذر ووجل  ولهف

الدكتور  لستين  ت الى اكيلو هبطثمانون الصفرة  وهزال وشرود 

ويقول أصدقاء المريض  ساءمعود المريض صباحأ  وي، يسلمان عزم

ارة أخرى أو الخوف  ت الشراب ود ، تارة أينه , البرد الشدا :لأطباء

 ، دبری، ما شكا اطبهم جميعا خائب : شکر انايوط أحيسأو  جو أ احين

 ه في : القلبضمر : ولا تأثر بحو ، شعر بخوفولا شرب شرابا ، ولا 

كان المرض  عةبه  سا يءبيد طبيب ، ولم تنولكنه مرض لم تكشفه  

كانت حكاية الحب بعيدة كل البعد عن  نيةاالثثروت، ثروت ، الأولى  و

وعند فياض ونوع کتوم ن : نوع وعانشاق عالو الأسرة أذهان أفراد

ن وصديقنا كا  مقدس وهؤلاء هم الذين يتعذبونر النوع الثاني العشق س

وكانت وطأة المرض عليه عنيفة : كان يحب أن  انيع الثنوالمن 

لا يتناول الا اللبن في  نوأ يخرسته وان يفراشيستلقي على ظهره في 

وكان يحب أن يدلك جسمه بالكلونيا بين والظهر، والمساء  ،  صباحلا

ذرا وكان ع ان لا يتكلم   وكان هذا كل ما يتمناهثم كان يجب حين وآخر 

كان لا بد له ان اء  ولكن المعروف للقرمختفي وراءه ويخفی سره 

ريم  يا للحرج ماذا يقول ؟؟ أخذ ذهنه د ملواليرسل تلغرافا  ولمن ؟ 

له ان يفعل  ويا لجرأة العشاق  كان لابد لكن  دالمضعضع يفكر فلا يجو

اريدها   مريم يدذ ورقة وسطر بعد العنوان هذه الكلمات :أطلب خأ

 أنقذها أعتذر عن الحضور بمرضى الشديدوبلغها   زوجة  اتوسل اليك
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 رسول جاهل لا يقرأ ليرسل التلغراف  وخادموكان لا بد له من شکری 

والام  لاب ا يه الصفة فأعطاه التلغراف وزوده بالكتمانتوافرت فالمنزل 

 مسز يتنمن مدن الأقاليم  سأل ينةفي ناد من اندية الرياضة في مد

قلت : لم أفهم ؟ أم ابني  ، أفضل زوجيوالتون ، هذا السؤال : أيهما 

  ؟ كوعف  اسيدتي جيد

ر لقطا يأتي أنا وهو مقيمان فوجي هي ما يت : المشكلة بيني وبين زقال

 في حاجةوالولد  انجلتراالمصري وأبی جلس، يتعلم في الوطن ، في 

متی  لخد اجامحتلاعداد  وزوجي هنا االرقابة والى اف والى إلى الأشر

قالت : و   رددقلت : لزوجك سيدتي ؛ وبلا ت ؟یفتوظيلمن اكرس 

   يرالصغ ، سدجل

  يشتد ويکد ويكافح ويطمع ويطمح ويحبوع ر ويترعربقلت : سيك

أما  اثانوي اتفكيركل ادواره هذه لن يفكر في  الاب والام ، إلا  في وهو

 یالاسم ةمطامعه وميوله وكفاحه وحبه فستحتل المكانة الأولى  والمنزل

 ۰۰  

سافة بين جب فيالبعد المالوان ن أدوا للوالديهم إ والأبناء ،عقوق طبعی

عواطفهم نحوكم وعواطفكم نحوه زوجك أولى بعطفك وحبك ووفائك 

ن مسكين  ودعي الابللی وظيفتك سفکر  ك  وزوجك أبقى وأوفىوولائ

  ؟ريمه مثل ماقد بی ثروت ولملأمهذا  شکری ، هل بي لابيه أو  للزمن

وهؤلاء  ؟ موت وفي مريثرر في ابية وفي امه مثل ماقد فكر في فكهل 

الكبار العظام هل فكروا في  الزوج العجوز ومثل ما قد فكروا في 

لدنيا مادية لم تترك مجالا  مطامعهم ووظائفهم ومرتباتهم وسعادتهم
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الحب ال نار ها لم تمس بحنولك قدرعواطف الابناء نحو الآباء إلا بل

   باء للابناءور الآالمشتعلة في صد

لم يمن  : ةجرألك بكل وتسائل الأبناء الفلاسفة في هذا الحقوق فيقولون 

نا فجئ امع االلذة والمتعة مضياهوالدان : إنها لحظة من لحظات ا العلين

  يختفر إلى الدنيا رغم أنفهما وتحت ضغط البهيمية الحادة ، فهي عملية

ض لمرعهود الولادة والفطام واذكرتهم بالغناء والتعب في  افاذا م

ر وأث والتربية والاعداد ، أجابوك بكل جرأة : أنه واجب ترتب عليهما

   ار الجريمةثآمن 

في الحياة وبالمركز  هابالسعادة التي يتمتعون ب لهم لمحت مافاذا 

ة إن الحياة مضنية منهكة السعادية ، اجابوك بكل جرأة : اين هي ثوالحي

ن هذا العقوق الملموس المحسوس لم يغير م انااحسفهي اساءة وليست 

شاء لها الله ، بلسما للجراح ، ودواء ما ت قيفبطبيعة الآباء نحو الأبناء 

وهكذا يقطع الفتى  ينروحبين والمجلمنكووا،  فاء للابناء المرضىوش

وتهجره أحضان ، ،  أشواطه المختلفة في الحياة فتلقاه أحضان امن

والدوران ارتمى في  لفالفر والما صرعه الكر و وتنبذه أحضان ، فاذا

عب ، ولا تخون ، ولا تتأحضان لا وهي  ينضان الوالدية بين أحالنها

لأبناء اأمر هي تحت تجحد ، ولا تتدلل ، بل لا تتنكر ، ولا ب ، وكتت

ي وه،  ي الديرهالكهف ، وهي الملاذ ، وهي   عندما يحل بهم الشقاء

معبد التكفير عن الخطايا ، وهي مورد التوبة  هي  الوقاية ، وهي الشفاء

شهرين للمريض بعد عزمي، وأذن الدكتور : سلمان  الغفران ، ومصدر

وأن يسير باقتصاد وان يتناول الليمونادة والتمر هندي ،  أن يتريض
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تقال وغيرها من السوائل ، فخرج من سجنه يتوكا على عصاه روالب

قائه من جديد بعد أن تغيرت ويجلس في أقرب قهوة يقدم نفسه لاصد

   سحنته وبرزت عظامه وغارت عيناه

  يمد مرأما نزهته فكانت إلى مكتب التلغراف  فهو لم يتلق ردا من وال

فأخذ يرسل برقيات مختصرة قاصرة على السؤال عن الصحة تارة 

 ة مريمسيدال  لا يحظى بردلابيها وتارة لقريبها صاحب واقعة النشيد  ف

النكبة القراء أن أروي لهم تفاصيل الافتراس وتفاصيل ق على أشف

وش الآدميين ، مزهو بقوته لا من وحات وحش من وحوش الغاب

ده ،هاجم بفرقته بيوت اعيان البلدة وحيوانيته ورصاصه وحدي

ي فلاح، عثر على الفتاة ش عن السفي الظلام بحجة التفتيالمفجوعة 

  ةن في غرفالسكاجز باقي ركن من الاركان فامر باعتقال الرجال وح

لدنيا ه اوهو ، والشيطان ، وأخس ما في هذ ، فكانت هيثم اختلى بالفتاة 

ي روعفونة وسقوط ونشبت المعركة الحامية بين الذئب الضامن نذالة 

  ؟ تنتظر يع  وماذادوالحمل الو

 بيانة على تفاصيل الفاجعة بلاغة يخجل أمامها الإن في المرور بسرع

ف وعلى الرواية  وأقر وصولن يقوي قلمي العف على ال  الاطنابو

  بعجزي

ة النبيلة البريئة المختلسة من جت الفريسوخر لستاروأفضل أن اسدل ا

وقد شج رأسها وسال الدم على وجنتيها  وتركها  تةالنضال نصف مي

وجاء الاب من المعتقل  حتى الامل في الاملت لكاسر وقد فقدوحش اال

والجيران فلما تبينوا الأمر  الحجز وتجمع الأقاربوزحفت الام من 
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والدم في الصعيد يغلى ويفور بغير   أمام الفضيحةى سقطوا صرع

الرجال المنكوبون على المعسكر   منطق وبغير تفكير فقد زحف

وعاد الأب   ت مذبحةوكانأخرى  ةيحاولون الأخذ بالثأر فكانت فاجع

أين هو ؟ ومن   يظفر بالمجرمكالمجنون يريد أن يثأر لعرضه، ولكنه لا

 ، إذن ليلطمن وجهه ، وليضربن برأسه الحائط  هو ؟ وكيف السبيل اليه

  ؟ ليلغال ولكن كيف يشفي

الثائر الرجل ن  ان والمجانيشد يا للخواطر السوداء تنتاب فاقدي الر

كبده   لعرضه يختطف سكينا ويشحذها شحذأ ثم ينطلق السهم إلى فلذة

فع يده ري ثم  ريمالى الجثة العزيزة الغالية  الى ابنته مظلومة  لمالى ا

وهو اذ يوشك   ارب  ثم يهوي بها للقضاء على الفتاةي يهاتفا : ارحمن

اليد الطائشة وليس بينها  هأن يسفك دم ابنته بيديه  يشل القدر العادل هذ

 اقوي اابكان شا رسول العدل ورسول السماء فمأ  ثانيةاء إلا وبين الأحش

سرع من لمح البصر وانتفض كالاسد يزأر اع بأالذر شهما ، قبض على

قال الرجل : وهل   ابيهاقال الشاب : من   قال الرجل : أنقذتها ويذود

قال الرجل :   سأفعلانقذتها وانقذت أباها من الفضيحة قال الشاب : 

ي الرجل من يرتموهنا  لأفعس : أترد العرض المنتهك قال الشاب

الفتاة رويدا  هتنبوت الدمع السخين ى ويذرفلواليأس يبكي كالثكالخذلان 

توالى الصرخات تم أوجعها ث ماا أشقاها وم ةتصرخ صرخ تمرويدا 

  س ، وحولها سيول الدموعواليأبأنغام الدهشة، والأسى ، والوجيعة ، 

ان   معنی كلم ؟ بأية لغة ؟ وبأيوم ومن يستطيع أن يتالجو كله وج

الفتاة العظيمة التي كانت كفاح الأبطال ،  عزاءال نعالمصاب يعجل 
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ة ، بل تنتصب واقفة والجروح لا تخضع للنكبض يبت بالرضووأص

وتذهب أو    اضأذهب الى المرحس  يأأن أتقاريد  ئتتمتم : ليس بی شيو

وبقفزة لم تدركها  تزحف إلى المرحاض مبتسمة ابتسامة صفراء نكراء

تصل الى المرحاض بسرعة البرق   القلوب المحيطة بها ومصابها

إلى الفم الانيق الخاطف، فتقبض على زجاجة حمض الفنيك ، وترفعها 

قوى الشهم رسول العدل ورسول الشاب الولكن   وتوشك أن تتجرع

وهوت الزجاجة على البلاط تتهشم  يدها كما شل يد أبيها السماء شل

بقوة الايمان ين ذراعيه الى غرفتها وأجرى لها لها بمثم ح وتسيل

منها  ثم أرصد عليها وعلى ابيها الحرس وغاب لحظة بالرغم  الاسعاف

وفي وسط هذا المأتم يتقدم الشاب القوى الشهم   ؟ قسيسثم عاد ومعه 

ياللمفارقات  ويا للمتناقضات ويا  يدها اأبيها طالب رسول السماء إلى

بنسبه الشاب استاذ مدرس يحمل أرقى الشهادات ويرتفع   للمفاجات

ولكن   على اقرانه  فهو مطمع كل عروس  وأمل كل أب وأم وحسبه

تاة تستقبل هذه ولكن الفالدعوة النبيلة بالرفض النبيل  الاب يجيب 

رق وأرقى العواطف المتبادلة : يا أ البشري المنقذة باللطم وبالعويل

 حیشاب يضال  وفي طريقك تضحية  علتك أن في طريقك كرامة

اب الشذا ولكن ه ةأبيان التضحيية تحت ضغط الكراموالاب والفتاة 

الجيار كان مستعدا لكل معضلة  ها هو يوجه للاب السؤال الحازم : 

  ؟ض لرفاامصر أنت على 

وتنطلق من   اذن وداعافيقول الشاب :   فيجيب الرجل : بدون تردد

وينخدع الرجل بهذه  بمسدسه على رأسه رصاصة تخيب ولا تصي
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ينقلب و  بلتقويهتف : قبلت   المسبوكة فيقبض على يد الشابالمناورة 

ومريم  ، ويتولى القسيس عقد الزواج احزين االمأتم الحزين عرس

   ةمستسلم

 وهكذا يبر الشاب بوعده فينقذ العائلة من الفضيحة ويرد العرض

  : المنتهك

على عصاه ويسير ببطء  كأوج المرض يتوالهزيل العليل خرواجبی  

انقطعت صلة  كارقهوة منعزلة في حي شبرا وكله هواجس وأف إلى

 أرسلت له الخطابم ان مريم ، وبأخبارها من يو  ةبالانسشکری ، 

 احشالمشئوم : أن وفي ذلك الخطاب د كل ما يعلمه هو ما ورسود والا

ه وان خطبت -وستحاوله وأنها حاولت الانتحار  -أستراليا افترسها 

 ا يستطيع دونميل في أن يحول قدر لأصب الم يتردد الشا ، مفسوخة

إلى  رافهغتل محاولة الانتحار ولم يتردد في اختيار الموقف النبيل فارسل

لوالد في أعز ما تملك ويتوسل إلى اوبة لزواج من المنكيطلب اوالدها 

 بيانية مناقع مجازفة صلواوكانت في  اردفي إنقاذ الفتاة ولكنه لم يتلق 

نه ي خطبة عجيبة  ثم ماذا يعلم عهبالتلغراف ض خطبة تعرلفاشکری، 

يثيته ، أو كفاءته ، أو ديانته ، أو ح، وعن  هعنوالد  مريم ؟ ماذا يعلم 

  أسرته ؟ لا شي

ى  القولمريض طريح الفراش الواهی أن يفعل ان ماذا كان يستطيع ولك

وقفه مولتحديد نكية الانتحار يفعل للحيلولة دون  نماذا كان يستطيع أ

  ؟ إزاء الفاجعة

استرد شيئا من عافيته وأصبح كفئا  دا هو اليوم قه  لا شيء إلا ما فعل
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  عا مانو

تلق ردا لمتوالية التي لم يافات راولكن التلغ  لسير وللبحث  وللتحرىل

 ةبلنك نها؟ وهل كان اهمال الردوماذا كان شأماذا كان مصيرها ؟ عنها 

فكر أخذ يفكر وي ؟ لمجرد الاهالوازدراء ؟ أم ر وكارثة ؟ أم لاحتقا

 الكريم علىكان امضاؤه  ه في منتهى الغباءالغي فجأة أنکشف حتی 

ما وهذا من بين سكان القاهرة ی ، ومن هو شکر ؟ ، شکریالتلغرافات 

  هو لقبه

لاول اريم، معذورة ووالدها معذور إذن فعل التلغراف م  إذن؟ وعنوانه

 بطلب الانتحار  وما فيه من نبل وتضحيةفعله بما فيه من أنذار بعدم 

وبعد  والد مريمف على ورد التلغرا هبفلم يبق عليه إلا أن يذ  الزواج

 ولاا ذشکری به ه رفانه لا يع  منه شيئا عقد الزواج بأيام  فلم يفهم

 ها سخافةان ه ؟ لاالعجيبة على زوج ابنت ةهل يعرض البرقي ذكرهي

امة رما قد يمس كلشهم ووج امة الزكراما يمس  اوحماقة  ففيها وحوله

رافه الى ويذهب الوالد بتلغ  ذن مريم ، وحدها التي تعرف السرإ  الفتاة

دث والرضوض ومن تأثير الحوا ال تئن من الجروحوهي لا تز -الفتاة 

ها فيقرأه عليها فتنتفض مضطربة وتصدر زفرة حارة تعقب -المفاجئة 

من  -  الاقيا والدي  ان في الدنيا اخ لا شيء -ماذا يا ابنتي ؟  -  دموع

   منقذي في اسيوط -مرسل التلغراف ؟ 

ن ته معاود ذاکرته ثم كأنه يلحظ ما انتاب کريميذهل الوالد هنيهة وي

ارا يل فرك شيئا فيفر من التفاصدرك أنه لا يدركأنه يم ة  ثمذكريات ألي

  ويسألها
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  ؟ انرد عليه بالشكر وبأنك قد تزوجت 

ين يلتفتبتسم الفتاة ابتسامة صفراء منكرة وتغطي وجهها بيديها الهز

 : بجيعكير وقد تجلى أمام عينيها الموقف المدهش الفالت في غرقستوت

من  ونبل -ونبل من الزوج  -وخطبة بعد الزواج  -وزواج  -كارثة 

هو  ثم يصيح فجأة : منلتلغراف في االد ويحدق الو ؟الخطيب الغريب 

لا شي  :اة قالت الفت ؟ انه بلا لقب وبلا عنوان  فاذا نفعل ؟ شكرى هذا

نتحار في الا؟؟ ريم ميم كانت تفکر ي فياوالدي  لننتظر ولنفكروهل تدر

ر الزوج ونا - حار دائما  إنها بين نيران ثلاث : نار الكارثةوفي الانت

ة ان ينافق بين هذه الأوضاع المتبنو فونار المحب الوفي وكي -الشهم 

 ستراحت وأراحتصية افاذا انعدمت هذه الشخهي الأساس يتها صشخ

 لوسائلافي انتحار وهي لا تملك عا لا شروولكنها تريد الانتحار كاملا 

 تستطيع انيئا من قواها وحتى شفلتصبر حتى تملك  رريلسلى اوهي ع

   تختار أسهل واسرع وسائل الملاك

م جيوش الهم والغ اومت عن أن تقاهنة المهدمة ضعفة الوإن الصغير

ت ض وحمدلمواقف الفذة المتناقضة ، فاشتد عليها المرت واوالذكريا

الله على اشتداده راجية أن يكون في الموت الطبيعي ، خلاص من 

 لأطباء وتشاورواواجتمع ا  اتعي، وخلاص من كل ما فصناال الموت

  وتداولوا فقرروا نقلها في الحال إلى

الى مدينة وج الشهم الأب المسكين  والز حملهاو  وطيأس يالمستشفى ف

پستأذن ،  شکری  لةرح لمالآاإلى مدينة الأحلام و  ولىالأالذكريات 

ألانه عن يس اكهورة  القاه والديه في الغياب يومين أو بضعة أيام عن
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طر واستنشاق الهواء ويج الخارحلة لتر  يقول : انها  رحلةالسبب ف

والجواب ليس من الصعوبة ين ؟ أ نه  ولكفي محل  الطلق بعد المرض

محبوكة يتخلص بها من التحقيق وقد  أنه يستطيع ان يلفق أكذوبة  بمكان

وضع فيها  وقده وافعل الشنطة الصغيرة الحجم التي اختارها أيدت دع

فسحة قصيرة وستتعرض حتما لهذه بعض الحاجات الضرورية ل

حاجة ، تلفت اذ كانت بينها  ناسبالحاجات الضرورية في الحين الم

ر ومشط الشعر لشعالنظر وجدت مدسوسة دسا بين البيجامة وفرشة ا

وهو يطلب عربة ويساوم الحوذى على  لام اللهكومصحف صغير فيه 

  وهو  هرة لا يعلمها إلا اللهلقاإذن له جولة في ا  ةبحساب الساعة الأجر

 مانوعا  ولكن ما باله يضطرب  ويقبل والديه وإخوته واخته الصغيرة

 الطويل والرحلة القصيرة بعد المرض  ا الرحلة القصيرةانه شيء لا؟

شكولانی  رعشا فيمين يالف إلى الحوذی مسافة امتار ثم ينحر رويسي

ثم إلى اليسار في شارع شبرا ثم يستمر ويستمر طويلا حتى يصل إلى 

ديلدز ،  لرف إلى اليسار حتى يقف أمام محينحميدان الأوبرا ، ثم 

اء أن هذا الاسم مر عليهم وهم يقرأون ز ؟ هل يذكر القريلد  الحلواني

 ۱۹۱۸ سنةفي السنة الماضية  ' ؟ وفي أي موضعأين ؟ صة ؟ هذه الق

عندما   الغروب لساعة القيلولة أو قب في في الساعة الثالثة بعد الظهر

ة المرحوم  ن ذلك المحل هدية متواضعة لصديقة النهارمل مكان يح

في  لاوهاهو يشترى بعض الفطائر بغير ترو وبغير تدقيق  تاوترو

ولا في التمن والعامل  الرومی، مذهول يقترح فيجاب اقتراحه الصنف 

ة بالثقيل الى العر فية الشراء والدفع  فيحمل الحمل الخفيتتم عملحتى 
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نتقي يارع المغربي فويأمر الحوذي بالذهاب إلى بائع زهور في ش

مر الحوذي بالذهاب إلى سوق الخضار ثم يأ  كيةزينة البالحاالزهور 

اذا حتى هة الموسم بجميع أنواعها  ترى فاكبميدان العتبة الخضراء فيش

ح مويل  في العربة سبح في بحر الخيالس هذه الصفقات وجلله كل تمت 

دی ؟ يا سيين الى أ - : الحوذی ذلك الشرود فينبه الزبون بهذا السؤال

موقف من أتعس  هذا قبر القتيلة وهذا القاتل المقطمفيجيب : إلى جبل 

في القيلولة وقبل الغروب هي الاخرى البشرية  وإن الزيارة المواقف 

ويقف شکری ،   الى المصرعوتفد الذكريات تزاحم الذكريات ثم نتهی 

مضعضع الحواس حتى يأتي على القبر واهي القوى ، ی مرتيثم  اجامد

دم له الماء ويظل فتانا شاردا ذاهلا ثم يصيح فيعني به ويقحارس القبور 

بحارس القبور ويشير الى زهوره  اجدنثم يتطلع مست ، حماك ثروت: ر

الأولى على القبر ، وموزعة الثانية  افيتولاها ناثر  هه ، وفطائرت، وفاکه

يرتلون و نهم على ميعادين كأوالثالثة على الفقهاء الذين أقبلوا مسرع

ثم يشير اليهم الحارس بالانصراف  ونويترحمويقرأون ويدعون 

  لزائر القبرومن فيه ويترك القبر  ، وينسحب على مقربة من القبر

ی و هألا أملكها  كفاءةالمواقف   هيطيل الكتاب القصصيون في أمثال هذ

 حيث جد قرائیأوها ، ولا أفهمها أيضا ، وأنا قانع بأن قنعة لا أحذص

اركوا شولا تفصيلا  ااطناب االموقف بعد هذيوجد أبطالى  ثم لا يحتمل 

 وكلات وصياغة جلااء في ابرازه كلفوه عنيره ولا تفي تصولمؤلف ا

اليست شجنة وحزنا   متنحسونها اا كما تهي حالة نفسانية أحسه

  ؟ ودموعها ، وأنات وحسرات ، وأسی
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 الاموات م في الموقف شيء من الوفاء  وفاء المحبين الاحياء للمحبينث

  ىانهم لا يطالبون الاحياء الا بالذكر  رحمة الله على ساكني القبور 

 انيةثروت الث إلىحل ری ، پذکر  ثروت الاولى  قبل أن يروها هو  شک

ما العمل ؟ ايعود إلى المنزل وقد ودع طالت زيارة القبر    بل نعيش  

أم يسافر في قطار الليل فيصل في نصف الليل إلى البلدة  ؟ من فيه

 ؟ فيكون محل ريبة وموطن شبهة  الصغيرة

ويبيت في فندق  ليقض الليلة في فندق ، على أن يأخذ قطار الصباح لا

في  ات  التي الحاج نظرة علىهض يعيد بح الصباح نحتى اذا ما أص

فيها مألوف يعني بوضعه كل مسافر في رحلة قصيرة  ا كل م  شنطته

هي  الحاجة ، التي قلنا  هذه ؟زجاجة صغيرة فيها مسحوق أبيض اعدام

عنها أنها وجدت مدسوسة بين البيجامة  عنها أنها تلفت النظر وقلنا

إن هذه   شعر ومصحف صغير فيه كلام اللهلوفرشة الشعر ومشط ا

عنايته وحرصه  ض كانت محلت المسحوق الأبياالزجاجة الصغيرة ذ

والمسحوق الابيض كمية صغيرة فما هو ؟ المله شبكة ، الخطبة  أو 

ويقطع  من فضلك  سنكشف امرها بعد حين؟ وقةاشق للمعشالعهدية 

ينزوی شکری ، في ركن من الأركان يحدق  التذكرة إلىی ، التذكرح

کرپر  ثم يسير  لام الله ويصفر القطاركو يتلو في المصحف الصغير

ا من كلام الله لقد تلا كثيری ، الوقت ؟ بماذا يقطع شکر  ليوطالسفر 

وجدتها لئن يما عساه ان يسمع ويشهد : ووف  ها هو ذاهب اليمفليفكر في

د الحياة قيلى دتها عولئن وج د السريعرالفارقت الحياة منتحرة  فعندى 

بقى أبوها وبقيت مشكلة الاختلاف في  ا  وهي لن ترفضفسأطلب يده
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 ؟ ما قالت والقلب هو الدين  هكذا قالت هي  فهل يقول أبوها مثل  دينال

ليست في  ؟ نذالة وخسة وجريمةعي أستبعد  اذن ما العمل ؟ هل تفر م

اذا مت عهدها وعهدی فسين قد اواذا وجدته التقاليدعرفنا ولا في عرف 

سجلت وفائی  قد نكواوأعود بعد أن  اسحب مقهورأن  يءلا شفعل ؟ أ

ولكنه لا نعاس ويغزوه ال، لاثة : أني لتعسوض الثالفر على وواجبي

ة المحطات  وعدم توافر بوجل القطار  يكتحل نوما  فان أفكاره  وحركة

وهو في   حينه من حين الى قكفيلة باقلاوثرثرة الركاب  كانت   الراحة

الفروض  فلا ينتهي إلا إلىكل انتباهة يقلب المسألة على وجوهها 

أندري وقد وصل بعد طول السفر  يا عجبا  أني لتعس : ثلاثة فيقولال

 دخاطر الترد ودأن لا ينزل وأن يع ؟ بباله  وطول التفكير ماذا قد خطر

 اولكنه ينزل أخيرهذا لا يرد عليه إلا بعد ان يتجلى له ميدان الموقعة  

ويحوطه ويحوط  الشنطة، التي بيده  معسوهو يرتعد من هول ما قد ي

هل تعرف منزل  - :جل وتوسلووباضطراب  أحدهم الشيالون ، فيسأل

فيقول شکری ، : نعم أبو   فلان افندی ؟لشيال : فيجيب ا ،؟ , فلان افندی

حمد يويطمئن الفتي و دى ربنا يشفيول مريم  هفيجيب الشيال : آ ،  يممر

ويقفز أمام الشيال من شدة الفرح فيوقفه هذا وينبئه بأنها الله  انها لم تمت 

وهنا يصفر القطار  شنطته في الحالويحمل  المستشفي باسيوط في

ويرمي الى الشيال قطعة فضية مؤذنا باستئناف المسير فيختطف 

ن يتنكر وان أيجب على شکری ، ن كا -  إلى أسيوط ويستأنف السفر

في الدوائر القضائية وفي :  وطسيأ فيانه معروف يبالغ في التنكر  

دائرة  وأن نشيده كمات أن المحانيه لا يع وكان  يمةرائر الأسر الكدو
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ومريم، وأسرة :  هيق بقدر ما كان يعنيه ان لا يمس مرکزمحل تحقكان 

أنه كان يجهل كل شيء  والظهور قد يجر إلى مشاكل    مريم ، بسوء

وقد  تهممه ىواري قدر الاستطاعة حتى يؤدتتقضي بان ي ةفالحكم

فقد كان  محهلامغير  قد لويالنهار  ولئن كان المرض الطوصل في 

 : لم تكن له الا وجهة واحدة  من الممكن ان يعرف وان يكتشف

ن المستشفي طبيب وصديق اختار أن يجعله موطوله في   المستشفى

   رلسا

أخفي وجهه بقدر الاستطاعة وركب   لمريضةووسيلة الوصول إلى ا

وصل ا فلم هحده هو وخادموكان يسكن وعربة إلى مسكن هذا الصديق 

الحسن أن الخادم لم  ظجد كل شيء لم يتغير وشاء الحوطرق الباب ف

نوم  يح في غرفة العن سيده فقال : إنه يسترفسأله  هيعرفه ولم يذكر

 - - وجلس في غرفة الاستقبال ولم تمض دقائق حي حضر الصديق

الطبيب: شاب من سنه ومن وسطه وزميل من زملاء المدارس   شکری

 - نا هوأ - وهذا أيضا لم يعرفه الا بعد محادثة قصيرة اءلأعزالثانوية ا

دعنا من  - دممهنعم  و - انك مريض اكيف ؟ لقد تغيرت كثير

-ة ؟ حي المجاملات ، لم جئت الى أسيوط وحكاية نشيدك لاتزال

وجلس الصديقان أحدهما   لضرورة أحكام  وأنا في حاجة قصوى اليكل

ت في أن -  تهأن ينهي مهميود ماخوذ بالمفاجاة مشفق  والثاني متحفز

أما الطعام فليست لي به  - حاجة إلى الراحة بعد السفر  والى الطعام

فأشعر حقيقة اني محتاج اليها يا  ناولته في القطار  وأما الراحةتحاجة  

 - :، کریاذن تفضل ويذهب به إلى غرفة نومه فيقول له  ش  دکتور
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الليل ، من الساعة  ، يةجعندي نوبات - ؟ لى المستشفيإمتى تذهب 

ها فتاة اسم -  يراثكث  ؟ هل عندكم فتاة -  هناك السابعة مساء  وسأبيت

مانی  سزال الخطر الج -  ؟ أهي في خطر - ةالمسكين   آه -   يممر

  وبقي الخطر النفسانی

ته قعن ثهزة جدية  ويسائل صديقه بلهجة حازمة شکری ، وحينئذ يهتز 

ب لوأسهذا وقد تأثر من لهجة الكلام و ؤمنفي وفي اخلاقه ورجولتهفيه 

   بيرالتع

أو  يركأيضللسر وللكتمان  لانا موطن كو  بم وانت طبيأنا محا -

أو  ت الليلفتراعني بها منفردين في أية فترة من تجميضير واجبك أن 

  ؟النهار 

الساعة  دعسهل أن تراها وحدك بلا أني أثق بك تمام الثقة  ومن ال -

ك تعاون في أمر مقدس ياصديقي اشكرك ان اوسنذهب معالسابعة 

شاب على رح الطبيب الويقت  بالتفاصيل بعد المقابلة وامهلني اخبرك

يحين الميعاد ويستطيع أن يقطع يبقى في المنزل حتى  نشکری، أ

يرتدي ملابسه ثم يعود اليه  راءة وفي الاستراحة حتى قت في الوقال

 ويصل أنه قليلای ، من شلح  شکرلسادسة يصالساعة اوفي   ويخرج

 صديقه الطبيب وقد استرد طبيعته المرحة فيمازح شکری ، ولكن هذا

عادتك   هل له : انك متعب يا شکری ، وليست هذويجاريه بتكلف  فيق

ويصلان  يب : ستعرف كل التفاصيل فلا تتعجلفيج ؟ أمغرم بالفتاة انت

المستشفى  لوقد شمالى المستشفى ويدخلان غرفة الطبيب الخاصة 

يدق الطبيب دقة رقيقة على باب غرفة و  لموقف المقبلسكون يناسب ا
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ان حرارتك عادية  - سنأح - حالك الآن؟ فکي --- : المريضة ثم يدخل

   ندك بعد قليلاج عوسأمر بالافر منذ أيام  وقد التامت كل الجروح

تثير شك   رفها بحجة لاعهنا يلتفت الدكتور الى الممرضة في  اشكرك -

نعم شاب  - ؟ زائر غريب -ريد أن يراك  سيب ير غرئفي غرفتي زا -

صديقي وهو مريض  فهل من سني  يقول انه يعرفك كل المعرفة  وهو 

وهنا تنتفض الفتاة  ؟ استقباله سنیتقبلين زبارته  وهل تعديتي بأن تح

الدكتور هذا ويلاحظ ؟ بس هو وتجلس بحركة عصبية سريعة قائلة : 

ثم يلاحظ من ناحية   الالغاز - التطور المفاجي، فيزداد دهشة من هذه

 -  أخرى أن الفتاة مضطربة مرتبكة فيخشی المسئولية ويجمد في موقفه

يرق لك  لم فان  ةشيئا ولا أعلم شيئا  ظنت أني أقدم خدمأنا لا أفهم 

والدموع المتساقطة لا تني عن رفض  الفتاة لا ترد يحضرله فلن استقبا

ثم تقبض على يد    وهذي الفتاة فتقول : لا لا لا أقابله أو عن قبول

وسل اليه ان ينتظر لحظة تتم تعود فت  ضرحالدكتور وتقول : لا لا، بل ي

أسها على الوسادة رويطول أمد الانتظار ثم تلقى الفتاة ب حتى تفكر وتبت

  ضعفت واستسلمت  وبصوت خافت تأذن بدخول الزائر الغريب وقد

ويوصد  فة تسلل اللص الشريف في العاطفةشکری ، الى الغرسلل ويت

الفتاة تخفي  لا يكاد يحفظ توازنهيتقدم خطوة ويتقهقر خطوة وهو   الباب

وتمر  هو يلقي بنفسه على كرسي بجوار الفراش  وجهها وعينيها بيديها

فة متقطعة مهتزة هي: وتخرج كلمة مكتومة ضعي كلحظة سكوت وارتبا

 انعم : هما مريم وشكرى قد تقابلا أخير  یالصدى : شکرويرد   ميمر

ان  ؟  رمنهما في الحديث قبل الآخع من يشر ؟ وهاتفا بالاسمين ثم ماذا
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وعنده   بي أهون من مهمة الفتاة : عنده الامل  وعنده الحتمهمة الف

عندها الياس  ؟ اذا عندهامهي ف اأم  النبل وعنده الواجب وعنده الوفاء

لجبال التي تسحق ا سیمآرولتي تهدالكارثة وعندها المفاجأة اها وعند

حدث  ما هلذي يجويتشجع الفتى ال  قلوب ذوي الحب وذوى الوفاء

هتها فتحول بين بويطاوع قلبه فيحنو على صديقته يحاول أن يقبلها في ج

محقة : إنها هي   قامالسوذوي المرضى بهة بشجاعة جبين الوشفتيه 

والمسكين  القبر ولا ثالث إماوليست له ولن تكون له  هي إما لزوجها  

دري  يظن أن الكارثة التي حلت بها القت في روعها أن ترفض حبه لا ي

أن يحسم الموقف لا ويأبي القدر ا  لكرةعاود هي اة وتوقلبه  فيعاود الكر

بکرسيه ری ، شکوتدخل ممرضة فيتقهقر   في هذه اللحظة  فيدق الباب

   تينخطو

 سيدتي يستفهم عن حالتك الآنوجك ، ياأن ز:  ةوتقول الممرض

فتنسحب الممرضة ؟ فيصرخ , شکری ، هاتف : زوجك   بالتليفون

عد ت واجبها بسرعة البرق بالكريمة فهمان المريضة   نويخيم السكو

 ن سريرها إلى حيثرغم هزالها وضعفها تقفز م اانه هذه المفاجأة

من كل هي ولكنه غائب  انه موجودوأين هو ؟  غريبلايجلس الزائر 

لا ويتنفس ولاينظر  ي حيث وضعوه  لا يتحرك ولاقياكل البشرية باله

 فن أو اول ماجالى يسمع أو هو تمثال من التماثيل غير الناجحة لايرمز 

  ؟ والفتاة انسانالجماد في شكل من معنى ، وإنما هو قطعة 

وجهه  ؟ أتطلب النجدة ؟ لا إنها تلجأ إلى الكلونيا فتدلك بهاأتستغيث 

النفس المعذبة : ديه من أعماق ثم تنا  رمويديه بحنو وعطف وشفقة وك
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 ثم االنداء فجأة  ثم يتماسك ويقف مجاهدويجيب  شکری،   شکری

وترتسم عليه أمارات الخجل القاسي والارتياع اللاذع يتقهقر خطوتين  

أعتذر يا سيدتي  اغفری  - : هذه الكلماتثم ينبس ب عتشام الموجوالاح

  ه بين يديه ويتقهقر نحو البابيخفى وجهثم   لی جرأتی  لم أكن أعلم

والمفعم  الي من الكلفةدد  وبالصوت القديم الخرولكن  مريم ، لا تت

 هجةد  ولكنها تكرر الأمر بلردهو يت سي وأن يجلقبالعاطفة تأمره أن يب

ستطع أن لم ي ، شکریان الصدمة كانت قاسية على   أحزم فيستسلم

 بفقل ةرعسبوأول الأمر وأن يتصنع اتضح له الموقف بغتة يتكلف في 

تشام فجاء والاحطته رأسا على عقب  ولكنه ألهم موقف الاعتذار خ

 أوبد للاكتشاف مناسبة للطاريء المفاجيء متسقة مع الواجبة ملابس

ئه في هذه ثم بدأ يشعر انه يرتكب جريمة أدبية ببقاأنه غريب   ريشع

 وان المركز دا له ان الموقف حرج وان الوضع غير طبيعیثم ب الغرفة

 مريم ، النبيهة الذكية تلاحقه في خواطوه هذه فتقطع فترةو  دقيق

   لاهون عليك  نستطيع ان نتكلم طوي - : رتباك قائلةالا

نكبتها فتمر عليها مرة سريعة رت أما ث التي متم تروي له الحواد

صبية سريعة ويساعدها وشکری بملامحه الحزينة كات عبحر

عتها وألمها لو افقل من موضوع الكارثة مخفالرقيقة بأن تنتوتوسلاته 

القضاء ادة الدفين بعبارات المواساة البليغة خاتما جهده بقوله : هي ار

الزواج وتنتقل مريم الى موضوع  مؤمنة فأخضعی توالقدر وأن

تضن على الزوج الشهم رسول السماء  ه السينمائية السريعة ولاومناظر

رجولة غريمه ونبله وبطولته كل التأثر من  أثر شکریالواقع فيتبتقرير
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  :ها وقد استعاد رجولته هو أيضا ويقولفحويصا يده الى الفتاة ديم، ف

لاني شعرت  أهنئك من صميم قلی  ان زوجك رجل وأؤكد لك يا مريم

قالت وقد أتمت ما بقي من  ریء من سعادة النفس وراحة الضميبشالأن 

ثير الحادث ت تأب تحان الشاأخبارها وأخبار مرضها : انك خطی 

ة الفاجع ثارت عواطفه فأقدم على عمل من أعمال الخيال وعلى مجازف

الروايات  وعلى ضرب من ضروب البطولة التي نقرؤها فات ن مجازم

يس عروسه  وانما كان العرر الأولين  لم يخترني كما يختار في أساطي

حتج يوأن ری، أن يعترض ويحاول شک ق وانه لمغبونقائالأمر أمر د

سكت اسكت لا تغالط انظرة حادة قاسية وتقول : فتنظر اليه  وأن يناقش

ضا جئت الى وأنت مريض منهوك القوي مضعضع يفيها التعس أنت أ

العذاری واحسرتاه ؟ ماذا في صفات ي لي من اذا بقمالحواس لماذا ؟ 

  ت وقد دمغت الدمغة التاريخية الخالدة لا لا لا تغالطالفتيامن جاذبيات 

 -أنت وهو  - لانك شاب نبيل مصابكم تؤدى الواجبلت أيضا نجئت أ

وتبكي الفتاة  ،  على منکودةوتحسنان تما تعطفان نلى خلق  أكما عان

   اويبکی هو أيض فلا يملك و شكرى، إلا أن يقبل يدها ابكاء مر

انك ضحية لمی واجس واعلهخطئة اطردی تلك اك مأقسم يا مريم أن -

لمظلومة هيا ، هيا ان في من ضحايا الثورة ، وفريسة من فرائس الأمة ا

د قبضت على يده بشدة وقسوة ققالت و  ولك تقديس  وحولك قلوبح

حظى في القبر كون ه ولن أكون لك سيلسمع  لن أكون ا و : وضغط

وتلمع عينا على وترحم هيا انصرف في الحال فعرسي وزوجي  هوف

صريح الخطير لم يهزه ولم يفعل فعل هذا الت نإا شکری لمعانا غريب
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زان وتؤدة قال تانه صمد وثبت  وبكل رزانة وا  سالرو الصواعق على

الرد الذي اعها ور الهاديأخذت الفتاة بمظهره   نعمت النهاية  أحسنت: 

ي لا يتهكم تقال : لا يا صديق ي طفلةنأمتهكم؟ أم تظن -   توقعه لم تكن

   هازلنا جاد لاأ  ةالحزين في مثل هذه الحالات المظلمةناس ال

م ث  ةاد دهشدم من أن قرارها الجهنمي يصادف القبول تزلرغوالفتاة با

ن علته ، حاولاه ، تلهجهيئته ، ولا  شکری ، لا تتم إن ازداد جزعت

ال : ق  بعاعة فوجدها الثامنة إلا رلسونظر في ا  خفاف أو استنكاراست

قال : هل   ت : ليكنالق  ئكسبب في تأخير عشاأخشى أن أكون ال

قالت : ل : سلاح الموت  قا؟ قالت : أي سلاح ت السلاح ؟ اختر

ا أعددتهقال : عندي أمنيتك  كنت   سأختار اسرعها وأحدها وأنساها

  -  ي إذا كنتلنفسي وحد

در لآن فيا لتصاريف القك أما اوسبقتني الى هنانجحت في محاولاتك 

   نستطيع أن نسافر معا

دسا بين البيجامة الحاجة ، التي وجدت مدسوسة ه بيخرج من جيو

جحظت   وفرشة الشعر ومشط الشعر ومصحف صغير فيه كلام الله

 ؟ هذاما   شکری : حتثائرة وصا لمرةفتاة وتحفزت وتوثبت اعينا ال

  ات وتؤدة : هذا واستر کنين  سيد السموم وسهم المنيةثبال بق

 جبناءوال ا والجاحدون امثالناوعزرائيل العقاقير يتناوله الكفار أمثالن

   نثم يموتوا فيرتعشون ويتقلصون نأمثالنا وأعداء الله أمثال

 هابقسقد روعها لمعان في العينين أقوى من فتي ووتهجم الفتاة على ال

ه ميدنيها من فويقذف بغطاء الزجاجة  مدها بذراعه الحديدية ثفير  نفذأو
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  :قائلا

   الماء الرجال أولا سيدتي وسأبقى لك نصيبك  إلى بكوب من -

ة ره تلطمه الفتاة لطمة جباموإذ يدني الزجاجة ذات المسحوق إلى ف

ع ثم تركر على الأرض  يرفينتثر المسحوق الشتطير الزجاجة من يده 

 عرف وسل وتقبل قدميه مترنمة بأرق وأروع وارحم ماالفتاد وتبكي وتت

  : عالم الاصوات

    عيشتشکری  لا تموت  بل   شکری

ها اشبيد الفتاة إلى فرأخذ وابتسامة الظافر کری ، اذكريني ابتسم ش

كثر برفق وحنان ثم نظر إلى ساعته وساوره القلق إذ أخذ من وقتها أ

أكثر  ردكتوذلك خطر له أنه أحرج صديقه الك  أخذه الزائر العادييمما 

ى ستشفالم طا فييلة قد تثير لغومما يجب  وخطر له أن هذه الزيارة الط

ال : ق ر الأمور كما يجب أن تدبربوإن كان على ثقة من أن صديقه قد د

  ؟ أليس كذلك ت ان نعيشيقتي قررقي أو يا شتوالآن يا صديق

   تموت أنت  وسأعيش لتعيشلم أن ن الظنعم ، م:  لتقا

ك من لويای بولشبابلى ي ولمستقوالدی لنقذتأشكرك إذ أن  حسنا : قال

  ن طفل أنا أيضا ولا يأس مع الحياة يامريمالي ميطفلة ؟ بل 

 الحاضرود سوالماضي الاذكريات لزاهر بل اقستعيشين وسيمحو المست

 ف يطردونوسوأولادك  االمعتم  ستكونين نعم الزوجة ثم تصبحين أم

اشباح  الأخاذةوضحكاتهم الموسيقية والفاظهم   بوجوههم البريئة

   أمومتكعن إلا  الواجب عن كل شيءالحوادث وسيشغلك الزمن و

نحن جميعا أبناء القدر   : قال  اء  أنا بنت القدرشليفعل القدر ما ي : قالت
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   ت : ما بيني وبينكقالقال : ما هو ؟    ؟ يءقالت : بقي ش

ما بيني كان   اوسيظل إلى الخلود طهر اكان ما بيني وبينك طهرقال : 

 ايقي الى الأبد محتفظفتاة وفتی وسين ف ما بوبينك أوفي وأقدس وأع

بعذريته : هو الحب ، ه ، منتعشة تبذکريا ابكرامته ، حي ابقدسيته ، متحلي

 الملائكة  حب النقاء والبقاءحب   يا مريم حب الخيال والسماء والاحلام

داقة صهذا الهوى العذري الى  لدث ؟ يستحيحا سوف يماتحزرين  

نسمين عن بعد وتتفاقة فأتنسم عن بعد أخبارك خبالزمن  صداقة حلوة 

ودع اأو ر الفجر ، نبثق نواامتدعين لي بالسعادة ك وأخباري أدعو ل

سدوله ة والضوضاء والكفاح ، أو أرخى الليل لبجنهار اللشمس رص اق

 ةراسعهم ومخابئهم في حلى مخادإون أعلى مخلوقات الله الذين يلج

بعد إذ   التقي وأفضل أن يكون اللقاء بعيدبد أن نثم لا   رالقضاء والقد

 - حينذاك ةاللذعوتبرد نار اللوعة ، وتخمد شعلة  ،ةيخف رفع الصدم

د الشباب ، وحلاوة الشباب ، عهنذكر مع  -متى وأين  يأدرولا 

   ابحداث الشبوأ

 الفاجعة نعم : نعيش يا مريم ونعيش  والله كفيل بأن يشفيك ويشفيني من

على  هادئة تتهادی االرد فيجده دموع اويسکت شکری ، منتظر 

   بكبرياء وجلالالوجنتين وتتلاحق 

 نيعطالت : أقال : بل أوشكت أن تنتهي  ؟ قظة الوداع لحقالت : أدنت 

   قمة

ن فتخرج مالوسادة امريكانية ، وتمد في يدها إلى  ةدقلا هفيخرج من جيب

عة المرتيدها ثم ب  صورة لمريم الطالبة في مدرسة الأمريكانتحتها 
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   يالى النيللالى  : تحط على الصورة هذه الكلمات

 : الاهداء فلا يجد شيئا  ثم فجأة يصطدم بزجاجةويأتي دوره في   ميمر

هذه  -رغة فيلتقطها من الارض ويقدمها لمريم قائلان ، الفالاستركنيا

 وكان موتها هو الحياة سمها هو الترياق نهديتي أنا  احتفظي بها فقد كا

 فتی بد الفتاة فيقبلها بخشوع وحرارة ، وتشترك دموعهاول الويتن 

ويأتي دور الفتاة   رك أثرا على الجلد الرقيقتفت لوداعالمتساقطة في ا

يدها ولا تملك الا أن تمزج  فلا تملك إلا أن تضع قبلتها مكان قبلته على

 اع با شکریالود -  يامريمالوداع  - دموعها بدموعه على الجلد الرقيق

 لقبل المجهوستابتلعه الما ما وتتبع وقع اقدامه خطوة خطوة حتى إذ 

   ةة تحمل ورقة صغيرة فيها كلمضممرالغرفة لى لت ادخو

   نیکرب ذوأما الكلمة فكانت ا أما الورقة فنه واليها

ما هل تتفق أمزجة المفجوعين في الحب تمااستشفاء لا أدري 

لا   ةتحقق الآمال الغرامين مئسين الياالمقهورين في عالم العواطف  

م ألنكبة اوالملاذ بعد تتفق أمزجتهم في اختيار الملجأ والمنفى أدري هل 

  ؟ ل رأياج ، ولكلكل مز

 عند في بحر الواجب والعمل أنفسهم غمرةرون مغالذين يأنا من الناس 

احة رب فاذا ما حل آخر الأسبوع واستقبلت يوم الالح في شلالف

يات واشتعلت لذكروانقطعت صلتي بالعمل والواجب تحركت في نفسي ا

خبار الروايات وفي الأ فيونقرأ   لألمفي قلبي النار واستولى على ا

 قلوب الخفاقةائس الوكثيرين من فرالعالمية العاطفية أن كثيرات 

   نوللعزلة إذ يجدون في ذلك السلوا ةيسافرون ويستسلمون للوحد
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لانوار وبا تهن بالدنيا الخلابةونقرأ أن كثيرات يلجأن للدير ويقطعن ص

   مسارح الفرح والحبوروب

ج في من هذا الصنف المنكوب يجدون العلان يونعرف أن كثير

لبة والضوضاء وفي المجتمعات المنعشة جالضجيج وفي العجيج وفي ال

الواقع أن الأمزجة تختلف لا يديرها العقل وانما يتولاها لتي ات اوالسهر

اسيوط ، يفكر  دته الثانية منعو شکری ، بعدون الاستعدادات تتباين  وا

هذا و  تقبل  يفلراوأخيرا يقع اختياره بعد طول التفكير على  ويفكر

الصغيرة  ده  شکری ، على المحطة الريفيالعربجي ينتظر سي ، ودمحم

الذهاب ناها ضفر وأذات الذكريات بالعربة القروية التي أنهكها الكر وال

التي ظلت  ةالعرب  نوالإياب في استقبال الزائرين وتوصيل المسافري

ات حملت فيما مضى زرافلتي طويلا رمز الكرم والجود ، وازمنا 

ووحدأنا من الأدباء والكبراء والوزراء والحكام أيام كانت الدنيا دنيا 

 وجد لجود  والوفاء والصفاء  وحسن الحال وصفاء البالالكرم وا

والجوع فقال : ما  أن الحيل تعثر وتخبط من الهزال والضعفشکري ، 

سكين دمعة وقال في بي المجرت من المر  ؟ هذا يا أسطى محمود

ل شيء هنا جائع ی وكتم مصر يا سيدنان سک صوت مخنوق : من عهد

جال قال : حتى الرتى الزرع يا محمود ؟ حقال شکری :  وعطشان

ت العربة تحاول أن تتخطى المزلقان المرتفع وانحرف والنساء والاطفال

وتقهقرت العربة تكاد لزراعية فتعثرت الخيل وتخبطت اعن السكة 

 : کفا على كف قائلا،  ب شکریررعة فضالت في اا كبهرتهوی ب

 اهراز اطلائع الريف المهجور الريف الذي كان زاهي هذه  احسرتاهو
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الريف ولبركات ت وابالروح وبالحياة مفعما بالخيرا امملوء اموسر

امة الثروة عع النعيم المقيم ؟ الريف دبمصدر المجد ومورد الرزق ومن

يغدر ولا يخون لا ومنبت المجد العتيق ، والصديق الوفي والرفيق الذي 

فاضل عدو الرذيلة وكفيل الحال والكمال ؟ هذا هو الريف ال  ريفل؟ ا

أرجائه الكآبة التي تسحق م عليه الغيم المعتم وانتشرت فوق يخ قد

   القلوب

د قالتلال ووصلت العربة الى القرية  وواحسرتاه مرة أخرى  هذه هي 

راة عا  وهؤلاء هم الاطفال الكذه هي البرك تضاعفت بروهتلالا زادت 

 يدة كما نزلوا من بطون أمهاتهم لا يرتدون شيئا لان هدمتهم ، الوح

ليل العاري العمه ويظل الطفل بجس ، للغسيا  الوحيدة صيفا وشتاء في

للحم على ا  ة وتنشف فيرتديها على اللحممدهلنهار حتى تغسل  الطول ا

ه رصد فيرياح والعفار والميكروبات فعلها لبعد ان تكون قد فعلت ا

   ؟ وبطنه وسيقانه

  هفتفد اليت بالذكريالأسرة الحافل ى بيت االشکری ، ويصل 

  في الرجال فلينتظروا قليلاساء من القرية  أما وفود الرجال والن

  اترتقبال الزائالسلاملك ، وليشربوا القهوة حتى ينتهي من اس

هة البديهذه  أم رجب ، التي عرفها ضحوا ثرثارة حاضرة   اتتطوعلما

لت لوتجد تغيرت وهرمت قا لهسريعة النكتة زاخرة بالامثال ما با

ن يلسطفد قد غيبته صحاری ابنها الوحي ةسكينيا مزاء ك العلبالسواد ؟ 

  ضحايا السلطة فكان ضحية من

نما فقدت اثنين ؟ وهذه  أم نعمة ، مثلها وأما واثلها م،  وهذه و أم الخير
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  ؟ فقدت ثلاثة

 ن ذهبتلوطا بيلفي سحسن ، حسنا : يا ثكالى لا تبتئسن ولا تحزن 

  ن ؟في سبيل الوط  ؟ الا كبادفلذات 

 يفكنعم ولم لا ؟ هكذا قال أقطابنا وزعماؤنا وساستنا وإلا ف

كيف قبلت قلوبهم الوطنية وكيف سمحت ولمصرية  ضمائرهم ارضيت 

قطيع ك ةاة الحفايش العرمرم من العرالجلك ذ تسوقأن  ةعقولهم الشرقي

 حيث دلحدواليز إلى الحدود والى ما بعد جلغنم ضد الأتراك ومع الانا

والهضاب  دجاليل وفي الأغوار والانس وظلام الضحوا في وهج الشم

  ؟ والخيال

ت وفرضفي سبيل الوطن لاشك ؟ فلما نال الوطن النصر وتقهقر العدو 

قبض  : حامية قاصمة قاضية ةروط على من خسر الحرب قاسيالش

  ؟ نال الجزاءن الثمن والوط

 اقروف على استعباد اعار على عار واستعبادلى ذل  وقبض الثمن ذلا ع

   لاحفالو  للاستقلال ارمزا خالدوبقي في البلد الاحتلال    على فقر

ل هالاربعاء   حال ابنك طلب ، واليوم يوم فكيمة ، ليس  وانت يا -

  ؟ قا من السوأحضرت له شيئ

حمصية   حلاوةله هذه المداعبة أنها أحضرت  امرتهغد وق، لت سليمةقا

ها سوق بت : لحمه ؟ بنجيقالضري له لحمة ? تحقال : ألم  ، تين قنهتوح

كلامها  يأكل الفلاحون اللحم ات على زائرلفلاحات الوأمن ا،وسوق لا

شفت ، يشترونه والر مرتين واللحم في عرفهم شيء من العظام الشهفي 

ركه بأرخص الأثمان من لحم الجاموس أو البقر أو الماعز الذي تد
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زارون الغلاظ القلوب الجدعهم خوقد ي ن آلام الاحتضارلسكين ما هوتنقذ

إلى  ملم من الفطيسه  اللحم الفاسد الذي يححاللوالاکباد فيبيعونهم 

الذرة أما طعامهم بقية أيام الشهر فالعيش   م الأمراض والأوبئةفهجو

ن البصل وقليل من الفجل والجرجير موقليل الحاف مع قليل من الملح 

ار المطبوخ لا بالسمن ولا بالزيد ولا بالزيت والمش وقليل من الخض

  وأنما  بالماء

س ، : شموالأما الأولاد فسائل  وماشيةلاح في الريف أولاد الفة وثرو

 لطيناهل استطاعت يوما أن تنفذ بأشعتها الى داخل الدور المبنية من 

 ي فن مهندسيها ومقاوليها أن يجعل فيبوالطوب والنيه ، والتي أ

هل  وسائل والهواء وع الرباني المطهر ; اجدرانها منافذ لدخول الشع

 ل ولو كاللص الى هذهمس حيلة فاستطاع أن يتسلالشكان أوسع من 

 مهبين فصلسكان هذه الدور : هل يثم سل  القلاع الحقيرة المحصنة

ة عن الخضر هل تمتاز الزريب البهائم فاصل وروثئم وبين البها

  ؟ في الرياشفي الأثاث وسواء  كلوالمصطبة والقاعة والدهليز أم ال

 يف فعلتسائل الأنكلستوما والبلهارسيا وغيرها وغيرهما : ماذا ثم 

  ؟ ن الفلاح وبنت الفلاحبح وافلاال

 همحصد ن وما الذيذهب الرجال والفتيا نأيعزب والكفور : ال سل

  ؟ الدور إلا من الأرامل والثكالىحتى أقفرت  احصد

أبو متولی ، عم حسن  جلالرن ذهب أي:  ةينی يا أم نعمدئأما الماشية ، ف

ن ذهب وخرافه وأيوره وبقره وجاموسه وحماره الحصاوى وماعزه ثو

وره وبقره وجاموسه وحماره الحصاوى ثووي، جمل عم سليمان القطا
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عم ابراهيم أبو رمضان ، وعم  اشيةمذهبت  نوماعزه وخرافه  وأي

اعيان المزارعين خبراء الغيط  حسين زقندح، وغيرهم وغيرهم من

   ؟ في القريةالزرع وأقطاب 

   راح الخير يا سيدی -

 نحين الذرة والقمح في بيوت الفلات مخازلي ، وأقفروولخير ا هبذ

 لأسيادب وجدته هو السبب دائما هاجر ابحثت عن السب ماالبسطاء  فاذا 

ن مثلاء فقراء لا يملكون ؤعواصم وأجروا الضياع لفلاحيهم وهلى الا

وغيرها وغيرها من النفقات التقاوى وأجرة الرى السماد وثمن 

د السي داد تراکم الدينعن السليف، وتأخروا بسبب العجز المالي لتكاوا

قات تسد نف اريد نقوديالقاهرة أو في البندر د في على المسود والسي

 جتامحرحم لانه هو أيضا يية المدنية فهو لا تفرنجه وتعصره ورفاه

  المالكالحالة إهمال الفلاح وجشع  حمل في هذهغيط المسكين يتلوا

 هانرد عا تجغط السداد يبيع ما يملك من ماشية فاذا مح تحت ضالفلاو

ة هذه هي الناحي ه ففشل كرجل خبير في الزراعة فنانلاحد عن ستجر

نقلب أن يفي : الري نت نتيجة حتمية من نتائج التطورالمادية التي كا

أمر لناحية المادية فأدهى وأما ا الزارع بيده من عامل إلى مستأجر

قد تعابال اديروأنكی شعر الفلاح بنوع من الكبرياء والغرور إذ أصبح ج

هذا وأمره وينتهي بنهيه من رجاله يأتمر بده بعد أن كان رجلا يمع س

فاع رفع نوعا مستوى معيشته فلم يدم الارتالنوع من التحرر والرقي 

   طويلا  فهوى

لخير وضاقت الأرزاق ن اونضب معيعيان وهوی الفلاحون هوى الا
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كتابة  حتى ۱۹۱۹اع من سنة يسية فكان لها ضسياركة اللحوجاءت ا

تاريخ حتى لك الذور بالتتابع من شغلت السياسة ولاة الأم  هذه السطور

احية م ولاة الأمور الحزبية أكثر مما خدموا الأمة من النفخد خالتاريهذا 

التوازن بين الإيراد والمنصرف ادية  فاختل قتصعية والاالزرا

ية، اكذوبة من الأكاذيب الفاضحة نوی ان  مصر غدعصبحت أو

   المغالطات الذائعةومغالطة من 

   یدوراح الخير يا سيذ قالت : إ،  نعمة مأ تدقص نإذ

 فوصل سعر القطار الى اربعين جنيها ۱۹۱۹ وارتفع القطن في سنة

وما بعدها وبدأ سعر  33و21و20 ةجاءت سنثم   عينوأكثر من ارب

قع يهبط ويهبط ويهبط ثم يهبط و يهبط إلى مستوى الفقر المدن القط

م ، عظا أمامه : وجوه صفر عليلة ، خلق باليةالتي المتجسم في الأشباح 

ن لبائسواتكسو اللحم ولايكسوها اللحم اذن ماذا استفاد الفلاحون   تكاد

  ؟ ريبي الغالجنوني الخيالرتفاع الاسعار ذلك الارتفاع من ا

   ءلا شي

عنده العسر  نةاليسر وس ةسنح الصغير  لالفئما هو ادالاح الصغير الف

ى هو المصرلاح ينة والفكالمسدنا بة هذه المشاهدة في بلايسيان  وغر

وعندما أقول الأزمة ولا يتأثر بالنعمة بد الذي لا يتأثر يلوحلم ااعح الفلا

الحافية العارية  ةی أقصد تلك الطبقأترانی ق فهمالفلاح ارجو أن ي

المريضة التي حافظت في ماضيها وحاضرها على تقاليدها القديمة 

 لا مقابلب در الرزق ولكنوهي الجلد والصبر والعمل فكانت دائما مص
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 مإلى شكاواهخذ يستمع أإلى السلاملك فقابل الرجال ووخرج شکری ، 

مير شراء الجمال والح عهدم في بهة التي مرت المرة ونكباتهم الالي

   فلسطين في ملق الأولاد للعسو عهد وفي يرالبغال والذرة والشعو

عهد  في ،المره ومكباتهم الالمة بعد الثورة  ماهثم أخذ يستمع إلى شكاو

   الانتقامقيقات والاحكام وعهد التشفي وتحال

رزاق بالا ةم المرة ونكباتهم الأليمة الخاصهتم أخذ يستمع إلى شكاوا

  والاقوات

 المسودين بين السادة وبينوالوفاء ت عهد البر يستمع إلى ذكريا ذثم أخ

الآدميين من  وهي ان هذا الصنف ، ةثم خلص إلى نتيجة اشتراكية بحت 

   ر أنواع نكران الجميلصنف مجحود يقاسي ش

عالج يانا في الريف فلا يطق البقاء طويلا وانما أخذ فتوأخذ يستشفی 

بالخضرة و  جروح قلبه بالحياة الهادئة وبالوسط الجاهل الساذج

ى اد الثم ع  تالمنبسطة  وبالنوم المبكر وبحياة الخمول والذكريا

اسة وليته وحياة السي حياة المحاماة من جديد : دةلقاهرة ليحيا حياة جديا

 -نتحار أو قلم صمم على الا - بجانب هاتين الحياتين انتحرو هائلم يجي

   حياة الحب والغرام  في

فعل الريف فعله في نفس شکری ، وفي أضحك يضحك لك العالم 

   ريفالل نفسيته  وفعلت المأساة الأولى والثانية فع

وصمم أن يعيش  هيننائيء المنظار الأسود عن عيالامي وخلع المح

المثل العالی  ابالحياة مطبق اطروبا مستهتر افيلسوفا فيلسوفا مرح

اهرة  قوها هو قد عاد الى ال ،  اضحك يضحك لك العالم : المشهور
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وسهراتها ومجتمعاتها فكان ، وبرز في نواديها وأحزابها وقهواتها

   ئالطيب البرن والمجوواسطة العقد  و سنترال ، الحظ والانس 

له وهذره وهذيانه كان يبدو كالمجنون ذمباه وجونولكنه في م

ه رياتيعارك ذكه  ومداخلية نفسه آلاالمتكلف المتطبع ، كان يكافح في 

   الحزينة ويناضل لطاته السابقة ويحاول ان يشفي جروحه الدامية

ك جمهور القراء المصريين بمقال تحت هذا العنوان : اضح لىوظهر ع

 حلوايفعليهم ان اءه بأنه إذا مات يضحك لك العالم  فاوحی اهله وأصدق

ن لألوااالزاهية لبسوا الملابس وان ي -نعشه بالزهور البيضاء والحمراء 

تم في ليلة المأ هيشربوا على صحتوأن يرقصوا ويمرحوا ويطربوا و -

   الأولى

 - لآنصدق الشاب وصدقت نظرته إلى الحياة  إني إذ أدون وقائع حاله ا

الذين  تی عزيزاتي وأعزائيفي ذا کرأستعرض  - ۱۹۳۲أي في سنة 

دده ذهبوا وأفذاذ العالم الذين مروا إلى الحضيض في أوج عزتهم وسؤ

در غم  وكيف خلق القدر خاملين جعل منهم نابهين وكيف هدومج

 في عدةاقك وأستعرضه أجد ألا لعلهم خاملين  أني إذ أذكر ذجابهين فلنبا

ل نديا، على طوجكر الرزين ان يكون هذه الدنيا وان من واجب المف

عی لا ألم  ويسبلا شجن وح ولكن ال  يكافمللمطامع والآ اعدو  الخط

جت كن تلا يمل ولوولا يكل يقدح زناد الفكر ولكن بلا عذاب : يکد و

  هآلايقول :  رط : ان ينام في الليل ملء جفونه وانش

حديث ربع على عروش جميع القلوب  وكانت تتلك الفتاة التي كانت ت

أة تسعل جن الخطاب  فت ممطمع عشرانت ت  وكاالشبان في السهرا
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يفة  ثم تشحب  ثم تذوب  ثم تنتهی  ماتت بالصدر وبالعلة فسعالا خ

م اختطفها القدر ولم يرحم شبابها وجمالها وكمالها ؟ ولم يرحم قالخبيثة  

على عواطف الذين اشتروا هناءهم من الدنيا بها ولم يرحم اجماع الناس 

الدمع شاء القدر  فابكوا وأذرفوا  وإنما يحبها ؟ لم تمت ؟ لا أدر

   يا سخفاءالسخين 

 رعة البرق الىادي القاهرة الصاعد بسنوفي تألق وذلك الشاب الم

 لدقةاالعلاء  المحمود الخصال المدير لادارة حكومية كانت مثالا في 

ت البيو رمر خطيبته من أكوالاحكام والنظام يفكر في الزواج ويختا

رق أالمساء الجميل يتبادلان تيات ومرح بها وبسيارته في وأجمل الف

 لمعد ته االعواطف ويدبران حديقة المستقبل الغناء  هذا الشاب يمتلىء بي

انه باخو للدخلة ، بعد ثلاثة أيام بأثاث العروس الفاخر وقد ازدحيم

 لبطوة وقهوأقاربه يتفرجون ويهنئون حتى اذا انصرفوا ذهب الى ال

فة ق غره يفكر في تنميترتفق بذراعه ووضع أنامله على جبهفنجانا  ثم ا

لأحلام اخيال  تهيئة غرفة الطعام ثم يسرح فيالاستقبال واعداد الحمام و

رك  حلا يترکه فحيو  دويأتي الجرسون، بفنجان القهوة ويداعبه فلا ير

   ويضع يده على قلبه فيجده قد مات

يتولى فاءته ان هيأت له كسط تجاری  فلما أ في وي نشذا الشاب الذوه

ت ذا الحكم هر نبوغه ويتمشى وجدارته نثر نشاطيالمنصب الذي يسا

ات الشمال فأثمر وأنتج واكتسح وأباد وزحف إلى وذن اليمي

 دةرار الكامل العلجاادية زحف الجيش وطنية الاقتصالالمشروعات 

القوى السلاح حتى اذا دوى اسمه دونه ، وطار في الوطن كل مطار  
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هامدة بين ذراعی  ةثج سقطلهب فجأة رأسه برصاص المسدس فأ

  ؟ سبب معقول رزوجته وعلى مرأى من طفليه بغي

ى رعي في الطريق  وفي القطار  وعلوالص  ذاكو  اكوذ  ذاوهذا  وه

  ؟ وادي من هؤلاءت والناومكاتب الدواوين  وفي الق

الدنيا شيئا  ي والا تسضحايا القدر بغير سابق انذار اذن هؤلاء هم 

  ات والحسراتوالشجن وعلام الأمان والانلغم والحزن فعلام الهم وا

الأرق في الليل والكدر في النهار ؟ اذن الى الوراء يا مشاغل علام و

والى الوراء با مطامع ويا مظاهر ويا آمال ويا أمنيات  وأهلا بك الدنيا 

 : الجديدة على قاعدةأن شكري يستقبلك مستسلا ويؤسس فلسفته  قدر يا

ن ماييلاحظ الأبوان الكر مشاريع الزواج  ، اضحك يضحك لك العالم 

قاتل الى داء عضال الى حزن  ىث أنه يتخبط فثاللى ولدهما الع

انغمار في السياسة على غير ضحكات جنونية  إلى مرح مفاجي الى 

تيار التحرير السياسي ثم ها هو يندفع في  هدى وعلى غير أساس

اكبر  يوها هي رسالاته تظهر ف تارةالمتطرف الملتهب المشتعل 

ووقع من  ةومية الصباحية بأسلوب فاز بحسن الحظ وبالحظوالجرائد الي

د والسكر جلوى والسلوی  وامتزجت فيه الفكاهة بالهالنفوس موقع ا

يرجع إلى اليب الكتابة لنوع من أسلك اسر نجاح ذأن بالحنظل  ويظهر 

ياها فی رزابالام الحياة وبأ کدارها وكانت ولا تزال مفعمة س أن النفو

اسية ، المرسلة ارسالا لا حد تواقة إلى القراءة المرفهة المعزية المو

ع لوحي الطبيعة والسليقة لا وحي ا دامت تخضمولا صنعة اتقان فيه 

   ياتب جنس النساء والفتاعفيمن دالكاتب ع وداتعمل  التكلف وال
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 أنهيدة ودولاحظت و الأم و اليقظة أن فتاها يفتح على شبابه فتحة ج

   راء فصاحت : الزواج  الزواجلاغأوشك أن يندفع في تيار ا

   الزواج لزواجا: أيضانا فصاح هو حسا موقع هوقعت الصيحة من نفس

ات ملام اقتراحات وللعت وكانت لواشتغل في المباحث والتحريا

اق الأذو كم كانتو  توللاخت اقتراحا  تالة اقتراحاخللو  حاتاقترا

ني نتركواسترحن متنافرة والآراء متباينة حتى سئم الخلاف فقال لهن : ا

 ةتى سسنها علتزيد رج لا التختلميذة على وشك  ۱الخطيبة نمرة   أختار

طة تلرتها  وكانت سهرة مخسعرفها في ليلة ساهرة بمنزل أعشر عاما  

  ونساء رجال اجتمع فيها

كان  الا به ولعلهولا تعني  هولفت نظره أنها كانت لا تلتفت الا الي

السن تجذب اليها أصغر الموجودين وكانت هي أصفر الموجودات و

  ولو مع التفاوت فيهسن ال

 فسلط دعاباتهت ظرانوهي ، يختلسان الن أنه ، عويلاحظ بعض المدو

  شجعلها الملاحظة  فتكانت الفتاة تنتعش بالدعابة  وتلذ و  ماهعلي

  قيقةروكانت فتاة جمالها كله ينحصر في تعبير واحد : 

ت اذ ةيق وأسنان صغيرة فتاننكانت نحيلة ، دقيقة ، سمراء ، ذات فم أ

لوصف يلا  ولكن مالنا ولكل هذا اطوان تحدق فيهما ينين لا تستطيع ع

 نيينالعو لفمجمال ا ولا، جمال القد لالم يستهوه منها جال اللون ، و ووه

  س لناا هينطقكما أنها كانت لا تنطق حرف الراء  هبما لعب بلوان، 

انما و  المدعومةين ، الغبالواضحة ولا هي بالراء ه  شاذة لا هي ءورا
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ظن مصدرها لثة الأسنان الخلفية ألا  ؟ كنصفها من هنا ونصفها من هنا

الفتاة الصغيرة  فطرف اللسان من الخل وانما يغلب أنها تصدر بعد طی

  فزادته عناية ورعايةها قلبه  لأنها لمست بأنام

ة وفي غفل طلباته أثناء السهرةتعنى ب -کربة منزل صغيرة  -ت ذخوأ

حديث حادثه بت بريئة من المدعوين اختلى بها بجوار  البيانو ، فاخذت

   ساذج ، والما کر، ولكنه كله خلابلفيه ا

 منعت تمنعتالبيانو وان تسمعه شيئا فاليها أن تضرب على وتوسل 

ت تكرر م رضخت رضوخ الأطفال ثم لعبت لعب الأطفالثالاطفال 

ن ء المنزل ، أالمنزل ، وأصدقان كاعرف سو ةالزيارات وزالت الكلف

نحو ولخطبة  اعلاقة الحب ، نمت بين الاثنين  وأنها تتجه بسرعة نحو 

أن  جدفودراسة العاطفة ة دراسة الزوجة لا فتاوبدأ يدرس ال  الزواج

 تحررةالم ته وتقاليده القديمة الرجعية وبين أسرتهاالفارق كبير بين أسر

اني ن وكان النزق والطيش الصبيلسالعصرية والفتاة كانت صغيرة في ا

متلاحقة  ،نماسيلن بأحوالها وتصرفاتها كانت في اصفتين لاصقتي

  يلمفي نظرها جالهم  فهذا وأحلابسهم وبان وملشلى ات عالملاحظا

   دم  وذلك وجيهلوهذا رشيق  وذاك ثقيل ا

لا شکری ، كاد يبكيها وينغص عيشها ان وكانت مشغوفة بالرقص ي

خر قص وكم توسلت اليه وألحت عليه أن يتعلم ليكون شابا من آير

   طراز

بالالم  اممزوج اوكانت من غواة قيادة السيارات وكم وبخته توبيخ

رقص، ولا يقود يوبالكدر لأنه متأخر : فهو لا يلعب البيانو ولا 
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من النوع  اشاب رصةالسيارات وانها تود ان تخلق منه في أقرب ف

لفرق عظيم بين عقليته وعقلية أن اي ، وجد شکر ، تورسب : المعروف

الدراسة التي تتجه يوميا نحو الاعماق، تكشف عن خيبة وان  خطييته

قد طرأ على  ايدجد ارات ان زائرولاحظ في احدى السه ؟ رويداالأمل 

ن الفتاة  وممن يرتدون الجاكته الكحلية ، ذات من سأنيق ب االوسط : ش

ة والبنطلون الواسع المتصل باسفل الكعب ومن حمل المذهبةالازرار 

ح ، ومن ذوي الشعر المكوي  وباختصار لون قوس قزات ذتات رافالك

هذا  قصور ، عليهم لقب الجنس نصف اللطيف طلقممن يصح أن ن

هما وعيناء تقدحان ياحدى الليالي الساهرة فنظر ال فيالشاب معها 

في الرشاقة متكافئين انا منسجمين كلكنهما والحق يقال و بالشرر

فع  تبدأ نجمه يأفل ونجم هذا ير؟ والاناقة والسن والعقلية والمؤهلات

شارع الأسرة في زيارة من ی ، في وفي ليلة من الليالي انعطف  شکر

المقعدين تقف بكياسة ولباقة ت من ذاورت ، سب ح سيارة فلمزياراته ، 

ط لمح الفتاة والفتى قد نزلا منها بكياسة ولباقة وقد تأبمهم العلى الباب 

وداعا   : فقال في نفسه  ن وعاطفةشغف وحنابذراعها وتأبطت ذراعه 

في الميعاد فأخذ لي التاليوم ا ودق جرس التلفون في والى الوراء

  ك ؟حال :كيف ةالمحادثة الاتي ارتاعة ودالسم

ماذا؟ هي : ب  هو : أهنئك  هي : عالکف  :  أنا : هي؟ مين   لوآ : هو

  ، ورتسب -أل الرشيق  : هو؟ ن هي : م   بههو: 

التياترات  دإلى أح ، شکری  ذهب ليلال وفي  ضبماعة بغألقت الس

 ، رتوالسب ولمح الفتاة  د البناويرأح فيفوجد الأسرة  ، هسی همليتنا
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ثم همس  تسامحم الباب وسلم بأدب وابمتلاصقين فاقت ، والفتي السبورت

ولم  فخفيفأطرقت وقد كسا وجهها احمرار  ، قائلا : اهنئكفي اذنها 

  ور حتىهتمض ش

 ۲ة نمرة الخطيب  ائلا : بالرفاء والبنينفتنهد ق  ى من الفتاةتالفتزوج 

ة في مدين ببمكتکری ، ستاذ شوقد استقل الا ۱۹۲۳ ن في سنةنحن الآ

حق يالذين زين من البار اوفقم ااشتغل محامي دوق ملأقاليمن عواصم ا

ر  الحكمدا لهم الجلوس مع سعادة المدير ، وسعادة الوكيل ، وسعادة

حق على  يروبزغ نجمه في سماء الكتابة فتلهف القراء بحق أو بغ

طنا مورسائله في الجرائد وبالرغم من أقامته بالمدينة التي اتخذها 

  بالقاهرة الحرفته فانه كان وثيق الاتصال اسبوعي

ة مجل واج فيث عن الزية دقيقة البحلأثناء رسالة اجتماعاوقرأ في هذه 

ج وااسبوعية أفرنجية ، ذهب فيها الكاتب الذائع الصيت إلى أن الز

ية الفشل ، فيه غالب  وان الزوجية المبنالمؤسس على الحب ، زواج 

على تقدير الجديات أجدى على الزوجين وأبقى من المبنية على 

ساته الحب العفيف في مأ ربفوق ذلك قد ج هوالعواطف والخيال و

ظ م اتعأساته الأولى  ثب الذي يظنه الناس غير عفيف في موالحالثانية 

ده أن يتزوج كما تزوج آباؤه وأجدالى فصمم على طبته الأوخ فشلمن 

   قبلمن 

من سخافة   لهاوبعث بخاطبته  أم هناوه ، كالكشافة في ميادين القتال ويا 

لقد جاءته بأخبار وأوصاف وتفاصيل وأرقام الله وحده أعلم بصحتها 

وتفاصيل ف ن كلامها أنها أنبأتهم باخبار واوصاضمنا مودقتها ثم فهم 
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الموضوع  في ماا ودقتها  وأعجب حتهالله ، وهو ، العالمان بصوأرقام 

غرافية، الحمد الله ولجأ إلى صديقه وهنزلمان توانها طلبت صورته الفو

عل و الله في فتانة وبارك منه فوتوغرافيا خلقة وسيمة خلابة ف طلب، 

كم على كل ان وكان لا بد للاستاذ المثقف المتهمهارة الفنالرتوش ، و

ين لهذه الاجراءات وهذه التقاليد  مالمستسلان يخضع خضوع  شيء من

تذهبا لزيارة اهل  نهله المقربين يجب أاوقيل إن سفيرة أو سفيرتين من 

الأمر هنا مستخدمو  م يستلز نا ب في نظرهبمحالفتاة و لمعاينة ىالفت

سمعان، وشيكوريل ، يعاينون بدون سفيرة أو سفيرتين ويشاهدون 

وسأل الأستاذ  ، والمساومة و الفصالنية البيع والشراء وليس عندهم إلا 

: يا للخجل ؟ وكيف تتم هذه المعاينة ؟ قالت خالته الفصيحة : نخطر 

 ا ؟ قال : ثم ماذ  ارةيلعروس بالزاهل ا

مها عروس وتنظم نفسها وجمالها وقواالميعاد فتستعد القالت : تحدد 

نا ئ حتى اذا وصلحوترتدي ابدع ثيابها وتعطر جسمها وشعرها بالروا

 اقبلت تهادی خجولافوشربنا القهوة أو الشربات استدعيت العروس 

وكيف ؟  : الق ثم يأتي دور البحث والفحصوجلست بأدب واحتشام 

  اهعث مرع في الحديتشقالت : هنا اللياقة والمهارة  فالواحدة المجربة 

أو كسور  عيوب ان كانت فيهاا، لترى اسنانهدق أثناء الحديث في وتح

روح، أو : ثقل الدم ال فةمن ناحية التناسق واللون ومن الحديث نستنتج خ

قال : ثم ماذا   غليظ وأو خشنة أناعم ن كان ت وا، ونعرف نوع , الصو

ارتها، وتطلب إلى العروس برفق جقد تخرج الواحدة منا  سيو:   تقال؟ 

قدم لتلمح قوامها وقدها وتقترب فنتشاغل أن تشعل عود الكبريت فتت
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قرب ، ثم ن عينيها عحدق في نصة لر ولتتسع لنا الفرآخ التشعل عود

على صدرها لتلمس ثديها ، لأخرى هذا الوضع فتطبطبتنتهز السفيرة ا

قال : يا للخجل  وأي فرق  ؟کفی  قالت : ماذا  : الق  براعة واحكامب، 

لا شكل ول ؟ أتين بهذا اليوغواة الخ لوبينكن وبين سماسرة ، الخي

وكان لا بد من هذه السفارة فتوسل  حصاناتشترين انما ة وين فتافحصت

   المسكينة فوعدنه خيراترفقن بالفتاة  ه أنتإلاستاذ الى سفيرا

اذا تم في هذه المعاينة وانما تقدمت اليه تقارير يعرف الاستاذ مولا 

ترى أنها  ۲ة  نمرة نها ، والسفيرتری آ مقبولة،1فالسفيرة نمرة ةتناقضم

وجاء دور التحريات ، عن  بأس بهاأنها لا ترى  نمرة يرةكاملة ، والسف

وسلوكه ، وعن عدد اخوته ، وعن  الاستاذ وعن ماليته ، وعن سيره 

لعلهم و،  في الموضوع انهم سألوا عنه مامور قسم شبرا ماوعن وأفكة 

 هذه رقتتغواس أحواله واسرارهعن  السريبالبوليس استعانوا 

ئية وجاء دور دبم ولبالقب اصدر القرار أخيرثلاثة ثم  شهرت أالتحريا

يل فسخافاته التفصمجال جال المس شبكة، وليلا، و لمهرن الام عالك

ومهازله معروفة وفرضت اسرة العروس رقة عالية فقبله الاستاذ 

يكن في حياته الحاضرة ولا المقبلة من الماديين  وكانت  لمو اراضخ

» تتدفق على جيبه فلم يكن رقم  ۲۲و  ۲۱سنتی  ا فيالقضاياتعاب 

وسمح للخطيب أن يتردد على منزل  تقبان العم،  المهر ، أو  الشبكة

قابل رب الأسرة العظيم وزوجته وأن يالأسرة الضخم في القاهرة ، 

  يقدموأوعزوا اليه ان  متألهة لب؟ حقا  مةالعظيمة  وكانت زوجته عظي

ورسميات وحين جاء دور العمل جراءات ومراسيم افقدمها ب،  الديلة
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و ,  ، تابکالحاسم وقد استعد له وتم الاتفاق على كل التفاصيل من کتب 

ليلة دخلة ، وفرح استدعته الزوجة العظيمة أو الأم العظيمة لمقابلة 

قال :  ؟ ه سائلة : أين تكون الدخلةنذت في افهمسيها رع الفاسخاصة 

غل لدي التي اشتل : في بقاان تكون الاقامة ؟ اعني قالت :  كما تأمرين

بنتي لا تعيش إلا في  لالا : ی ؟ قالتقلائي ورزتی وعميها حيث حرفف

لا   : مصر قال : عفوك يا سيدتي أتعيش وحدها وأعيش وحدي ؟ قالت

نحن قالت : ون هذا مستحيل  ا  دتيقال : سي  ولكن تنتقل إلى مصر

   أيضا مستحيل

لا متوسفتضرع اليه الاستاذ ودخل رب الأسرة الفخم في هذه اللحظة  

يم نطقه الكر فصدر مةيرار ، الزوجة العظعظمته و ق ماستأنف ، أماو

  وانسدل الستار على الخطبة الثانية  ، بالتأييد

شکری، خطابا باللغة ي الاستاذ قفي يوم من الأيام تل 3الخطيبة نمرة 

ن دو مالفرنسية من فتاة لا تتجاوز الثامنة عشرة مثقفة متعلمة كما يب

ة رتذكر في خطابها ، والخطاب يتضمن شكوى موكما ها وح تحريرر

ل الأسرة وما تلقاه من الألم النفساني بسبب زمن تها فيمن معيش

قيع مستعار  والعصرية بالتقاليد القديمة ووقعت الفتاة بتاصطدام التربية 

دف العجيبة أنه عرف العنوان ن الصرت العنوان ومكغير أنها ذ

يشأ أن يتعدى حده   لموهلة وعرف الفتاة ولكنه المنزل لاول وعرف 

يتفق وتربيته ومكانة الفتاة واسرتها ، واعدا بكتابة بحث  ازموج ارد دفر

ه الذي سوف ينشر في دطويل في مجلة معروفة لتستفيد الفتاة من ر

بارة عن ع -الشكل لى هذا والرد عالمجلة الشهرية وكان الخطاب 
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وظهر   نبي، عن شيءولا تل على شيء لا تدمراسلة ادبية اجتماعية 

ها أن جبوات من لة وقرأته الفتاة الراقية  فرأالبحث الطويل في المج

من وبالرغم  انيارشاداته وأتصلت به تليفوو هائحعلى نص شكرهت

ته بصوت مضطرب ، ولكنها فهمت من مكل عصريتها وثقافتها وتمدينها

لال جلها كل احترام وا حديثه أنه عرفها وأنه يعرف اسرتها وانه يحمل

   ةوانتهت المخابرة التليفوني

ن مرة ان تكلفه بحث آخر فكلمته بالتليفورأت في ظرف آخر وعن الفتاة 

شكره أن ت، فرأت  ر البحث الآخرأخرى وأجابها إلى رغبتها ونش

    مته مرة ثالثة ورابعة وخامسةفكل

 وسرةمثم هي فوق ذلك كانت  اعالي اكانت الفتاة كما ترى مثقفة تثقيف

يلة  مجانها  ملفع -من باب الفضول  -ستاذ رى الاقد تحو  ريبومن بيت ک

فظ ، ها ليدر منم ومن محادثاته معها تحقق لديه أنها ثابتة في خلقها  فل

ذوات  منأنها  ايستنتج منهلة ، يمكن أن مة ، ولم تفلت جمولم تخرج كل

   فتاةالتزين لتي قواعد الأخلاقية افي الامح تسأو الش النزق أو الطي

  ربةالتجن وصغر أحب فيها هذا التحفظ وهذا الاتزان على صغر الس

أي رم ث ئالبروالبحث  ئت اليه من طريق الادب البرفرأغراه انها تعو

ن كر في أفالتقدير فواها المنزلية ما يستحق العطف ويستحق كافي ش

   اجيتشجع ، ومرعلى ذهنه خاطر الزو

ي ف ةوشاءت الظروف الطيبة أن تنتقل الفتاة وأسرتها إلى الاسكندري

ليه اان بجوار منزل من منازل افراد اسرته المقربين طنالصيف وأن تق

   ةتاالفن واختلطت الأسرتان وامتزجتا ، وجاء ذكر الاستاذ على لسا، 
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 يتها عن اخلاقه وعوائدهناحوغل فى البحث من وتم تقدم الحديث ث

ت ذكاؤها وقرظ افهمت القريبة ما شاء لهفج استعداده للزووا وروحه

   التقريظن أحسا قريبه

ها سرورها فطربت ولم تستطع أن تخفي يوكانت المباحث وفق مرام

 ج ،لزوامباشرة إلى مشروع ا ثاتانکشف الموقع فانتقلت المحادو

  غير وبلغت التفاصيل الى الاستاذ فابرق بالموافقة من غير تحفظ ومن

 يام واللياليث الاد واستمر تزاور الأسرتين والموضوع هو حديقيو

   القاهرةتم الإجراءات في تأن على 

لمانا ، ليز للبلد برجالانق وقد خل ۱۹۲۳وكنا قد وصلنا إلى أواخر سنة  

 لفتاةواظهرت ا ارهامفسه لخوض غن عدوانتخابات ، وشرع الاستاذ ي

 ،دة يتكون حقا الزوجة السعف سو نهاذهنه أ في رسخن المشاعر ما م

مر ما انقطعت لاو ضمن بمعاونتها صفاء الحياةلتي يكة ايالشرو

ت بارح لابد وأن تكوننها المخابرات التليفونية وانقطع الاتصال فظن ا

  اهرة إلى مزارع الأسرة في اقليم ناء بعيدالق

امقت ن اف  أذاعه الذي دؤهن لا تكاتبه  وذلك كان مبلها ا صحكان قد نو

با ا سبن يمقت ان تسرف الفتاة في الخطابات التي قد تكون يوما مما كا

ولكن الزمن طال وأصبح من غير الطبيعي أن  انأحزوفي اشكالات 

   اطبيعي ، يكون الانقطاع

وقد تحری فعلم  ذا كانت بالقاهرة أو لاحرى عما إيتومن السهولة أن 

وجاءته بوستة  ينكشف السر لا بد من أناذا ؟ مأنها لم تغادر القاهرة  

 دوشما مزخرفا تبيز من بين الخطابات خطابا مالصباح بعد اسبوع ف
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كان منها حقيقة ولم  نهامعليه الوجاهة ففضه بشغف على اعتقاد أنه 

 لانه كان عنها وعن مصيرها  يكن منها كان من ناحيتها  كان من حولها

   فلان ابنن لاف علىكان بطاقة دعوة لحضور حفلة زفافها 

حها بأنامله مس مان ولكن سرعا،  وسقطت دمعة هي دمعة الكبرياء

 قد وهفه تالذي انتاب ة ولكنه لم يستطع أن يطارد الام النفسالفيلسوف

 -وتساءل : هل من الانصاف  جرح في عزته بغير مبرر وبغير سبب

   ة ؟القاسيعلى كل حال ان يفاجأ هذه المفاجأة 

اه بالرف  إذن لا بأس؟ لضروري أن يدعی لحفلة الزفاف اوهل كان من 

   والبنين انت ايضا

  4 ةرنم ةالخطيب

فسه ناسرته  فوقع من لقد عتب عليه أقاربه أنه لم يوجه رغبته الى  

  لاتن ن أنة القديمة لها تقاليد امنع مالاحتجاج موقع القبول ولكن الاسر

 : يةالافكار العصرتقوى على مهاجمتها ولاذ لا فولها اسوار من 

الفتاة ووالاختلاط بين الفتي  ،رالحب كفورة جريمة سهذه الأ في فورالس

   عار

 ةعة وجرت محادثات هامسة الرابيبك اختار الخطوبالرغم من ذل

يوم ان ولدت لأن الفتاة  ةوتية جديرة بالهياكل والأديرمكتومة قدسية لاه

العرض من  الفلاني يوم ان ولد ، وصدركلم عنها أهل الفني كان قد ت

طفل وطفلة  عنول من هنا  وكلام الاشراف شرف ولو كان هناك والقب

خافتا ، طويل الأمد ، ،  لرضاع  إذن ليظل كل شيء في السرن افي س

رامة الأسرة على كخوفا على عواطف الاسرة الموعودة ، وحرصا 
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  ؟ تيالفأين و ؟ الواعدة

 رحتىنتظاالاهو لايزال يتعلم فيجب الانتظار حتى يتم دراسته ثم يجب 

تحلل توحينئذ   لا : يكون مستقبله  ثم يجب الانتظار حتى يتكرم فيقول

وز فتصح اذاعة الخطبة ويج ادة من وعدها وتصون كلمتهاعالاسرة الو

  ؟ الاعلان

 سةالخام طيبةخالعن ورفض صاحبنا كل الرفض هذه  الرهنية ويبحث 

فتاة استأثرت بالجمال والكمال دفعة واحدة وكانت غير مرتبطة وهي  

أوشك كل و ايعسرو اطا بعيدود وقطعت الاجراءات شهوبوعود أو بع

خر لحظة اصطدم حظ لكن في آ  كند ولتحدنتهي وان ييشيء أن 

   ،استاذنا العاثر بمشكلة الرضاع

  : جملتيناية طويلة تتلخص في خيرة ولها حكوجاء دور الخطية الأ

 بعد، رسخ في ذهن الضاحك الباكي ؟ سمشقوربنا ما مةقسان الزواج 

 الطويل ان الحكاية مقصودة ، من القدر ، وان جواتاريخ الز اهذ

أمر وم القضاء والقدر فرض أن يتزوج واحتراالقضاء والقدر لايريدان 

 كان شيئا جديدة ۱۹۲۳ة سن فإن صيدستور وبرلمان ?  واجب الطاعة

مه  عن شيء ظريف اس ۱۹۲۲نة س رايرفب ۲۸ خض في حياة مصر تم

  ، وبرلمان رودست

ت الزينالأحزاب وطربت واطلقت الزغاريد وأقامت بعض ارقصت 

ت أنيابها ولبساب عن ض الأحزوكشرت بع اي رسمياتهفورقت الأعياد 

 ۲۸ السواد ونادت بالويل والثبور وعظائم الأمور واعتبرت تصريح

   ؟ ةبنك ۱۹۲۲ير سنة افبر
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ل النضال والنزاو لضربن والطحونشبت المعارك ودار الطعن وا

  حزابانتخابات ، فاذا بالا أن هناكحتى نادي المنادي في البوق 

  ؟ اكية تقبل على الانتخاباتبالضاحكة والاحزاب ال

ا  فيها ايضورتب ، ف  ثم فيها ايضا مشر يأوالنيابة عن الأمة شرف 

ع وفيها مطاموفيها أيضا نفوذ وجاه  ، فيها أيضا حصانةو ، ابونيه

ت هوركانكانت النيابة المودة الجديدة للفخفخة والنفخة وحب الظ  وآمال

تلك  في أما  مضى يماكوية هي مطمح الأنظار فبرتب الباشوية وال

 نعبة لنيااالسنة فقد بطلت المودة القديمة وحلت محلها المودة الجديدة : 

قصر  عسكراتهم ومنازلهم وربة ، في مز و الغلاليجوانكمش الان الأمة

خائفين يرتعدون نيلهم و قلمتهم ، وعباسيتهم وابو صويرهم ، 

لقادم عليهم بعد حين : رتعشون خوفا من الوحش الفاغر فاه وايو

لعلم لا اذلك ما تراهی لكل مصري في اليقظة لا في المنام في   البرلمان

   يالالحقيقة لا في الخالحلم في  في

ات خصيش وفي في وسط معينحتكرة وكانت المناصب الوزارية م

أو ا مزلق ضا والنيابة عن الأمة ستكونيأمعينة أما اليوم فالمودة جديدة 

   السماءمرقي الى العلا والى 

ي ازحفي فعين الطامحين فازحاذن هيا ياجيوش المؤملين الطام

ي وضحى وأبذلى المستحيل وغير حواستميتی وابذلى وحاربي وكاف

  ينن والمجد المتين والنصر المبلثمينز الکوزی باالمستحيل حتى تف

  روابط عتات اسر  وضضاعت فاللعين معركة الانتخاباس ح ابليتوافت

  ؟وضاعت تقاليد  وضاعت نزوات 
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بية وقرابة وجوار  صا عهيالدوائر الانتخابية له فن ة ماقتحم الاستاذ دائر

 ناقرباؤه المقربونة  تلك احتلها وه المضممن دوائر أسرتكن لم تنها كول

قيد طي الساقمن نونية بسنتين غير انه كان ن القاالسن وكانت سنه دو 

ض ليجس النب ولى وحيداه الأال جولتجفرصة وتهز الفانيمه في اقل

 لها باسمةكالوجوه  ار وفي كل مكانفاستقبل بالترحاب في كل د

  من حزبولكنه لم يكن  ب والتقديراكلها فياضة بالاعجوالعواطف 

القطر کله بسحره  غمر قدن الرجل الفذ سعد زغلول ، العظيم  وكا

ثروة طائلة وضياع له   الا معروفرة رجئفي الدا اوسلطانه وكان مرشح

كن كثيرة  وله مقر وله روابط  ولكن الشاب لا يحفل ولا يتردد ، ولم ي

   فأقدمك متسع للاختيار هنا

زيد لا تان المحامي النائي، قد جمع ثروة صغيرة من ربحه الخاص  وك

وشهادته لمه بع الحتسخل المعركة مودن الجنيهات ة معلى خمسمائ

فسه ، فلم يكن أما منا نيهاتلجالخمسمائة من او دعيوحظه الصحفي الس

وكانت وسائل  وسائله الخطب والبياناتكانت   إلا من أرباب الضياع

 بوالطعام والشرا والحمامكة والفراخ الخراف  والعجول والدي خصمه

كان اعتماد خصمه و المبدأعلى كرامة العلم وحرمة ماده وكان اعت 

العزب ووالكفور رى وزحف موكبه الصغير الى الق سعد زغلول على

أكثر وكان يأكل  ةعين فنجانا من القهوبشرب في اليوم أكثر من سكان ف

  فض هذارجوة وكان لا يملك أن يعالرة أرطال من شمن ع

 عديم الاصل جاهلا اه متعجرفضرب من ضروب الاکرام وإلا عدو

  ؟صول لابا
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 الناشىء هزيمة مبلوعة ، بعد أن جيش عليه منافسههزم المحامي و

جيشة عرمرمأ من اقطاب الوفد وخطبائه فأضاع وقته واضاع 

 جنيه الخمسمائة

فسده أا مصلاح ول امكتبه الريفي يحاوعاد الاستاذ الى  ؟ يهاتلجنمن ا

   رجد الرصيد صفلانتخاب  وراجع حسابه في البنك فوالدهر وافسده ا

 اعتاد قدو وفي ليلة من الليالي السوداء الممطرة انتابته السويداء  وه

تلك  في هلكن الكتب وملفات القضاياغرف وفي الليل ان يعاشر جدران ال

 - هشیء : على نفسأنه ثائر على كل الليلة شعر بألم الوحدة وشعر ب

   وعلى حاضره ومستقبله - هوعلى مهنت - هوعلى واجب

ة توسالقاهرة  وتذكر وقد انتصف الليل أنه لم يقرأ بمن  اوكان عائد

   نهااشجود بينها ما يخفف من لوعته جالأيام الماضية  فلجأ اليها عله ي

ئرة الدا الانتخابية فيفلاته به من متعهد حاب الأول فاذا فض الخطو

  ؟ عشرون جنيهايطالبه ببقية حساب قدره 

  ؟ ه فيه بالسقوطنئهي دیمن شاب سعفاذا به فض الخطاب الثاني و

عيوب  به من مخلص آسف يكشف له عنفاذا فض الخطاب الثالث و

  ؟تخاب ية في اجراءات الاننونقا

خصمه  معفض الخطاب الرابع فاذا به من موكل يخطره بأنه تصالح و

   ويطلب اليه رد ثلاثين جنيها قيمة مقدم الأتعاب

  أما الخطاب الخامس فكان من عائلة منحوسة تدعوله بطول العمر

ورفع الخطاب السادس فاصطدم بخط  وتطلب اليه أن يمدها بالاحسان

ولكن   إن الخط يعرفه  هحواسه وتفتحت له عينا لهدقيق انيق اضطربت 
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 إنه من سيدة  من تكون  ليس من خطوط الرجاللمن ؟ إنه خط  ولكن 

ء  ن الضروري جدا أن يخلق الله صنف النسان مكا  ةوالله إنها لحكم ؟؟

نه لم يعرف إ  ن في الأزمات دور لا يلعبه غيرهن ولا يجيده غيرهنلأ

ولكنه حن   أو شرا ايرخبعد من الخطاب ولا ما هو مضمونه إن كان 

في الوجيعة التي يقاسيها  وفيها  ولتي هوفي الشدة ا للخط وحن للنساء

وأخذ يفض  السلامعاملا من عوامل الانشراح قد طرأ و كأن رشع

 وان :وصديقي شکری:  يوداعة ثم قرأ ما يأتالخطاب برفق ولين و

    الأعضاء سرع إلىفلا تتعجل ولا ت بعد الخطف تعر لمكنت 

سقوطك في  أبنت اكثر من صديقة  وقد سمعت كن لأنا صديقة قديمة  ب 

مظلم النفس  خابات وفهمت بالبداهة أنك ستكون معتم الخاطر لانتا

بعدی عنك وبعدك م رغم ظروفي ورغ اان افعل شيئ ىواجبفرأيت من 

  الكلمات ههذن أكتب اليك عني وماذا املك ان افعل ؟ لا شيء إلا أ

لها  كلماتي هذه ستكونتقاد بأن لاعذي حملني على ات ادري ما الولس

دهشك انتي اخاطبك يألا   مكانتها في نفسك وفي قلبك ما كانت منذ سنين

ن يدري متفر لي جرأتی فعليك ؟ اغمن ذوات الحقوق  -لا ازال  -كأني 

ي عليك  سواء للافي اعتدادی بدي ولعلنى أكون مبالغة ن؟ لعلك نسيت

اظنك لا ترفض كلمة مواساة  اأم رخيص اأكان قدری عندك غالي

قات ك في اويعليها واجيا نحوديقة لا تزال تشعر بأن وتشجيع من ص

احب ان اعلم مبلغ وقع هذا الخطاب في نفسك  ك وكم كنت موألوجيعتك 

ي اتتبع اخبارك بقدر ما تسمح به نوان تردلم انك لا تملك أن ولكني اع

يا شکری واسمح لي أن أخاطبك بغير رسميات   الاخبار العامة  وثق
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ي نولاعفتك ما حييت بل لقد بلغ من جرأتی اناءك سى وفن اني لان

اخبرك اني سعيدة وأنك  ةيتي معك وبهذه المناسبرويت لزوجي كل حكا

رة يعتي ولنا ابنة صغيجلي بأني سأنسى فت حين تنبأ اصغير ات نبيكن

اب وهي طك هذا الخوأنا أكتب للتين بعينيها الجمي فية تحدق لجمي

على خلاف العادة  كأنها تعلم من طريق الالهام  املائكي اهادئة هدوء

 نحو عزيز على لا أنساه ولا انسى ذكرياته ونبله امقدس ااني أؤدي واجب

 سینانی واثقة انك ستاعهد في نفسك فواذا كانت مكانتي لا تزال كما  

رى هذا الفشل ذكاوعدني إذا طافت بك  مرارة التجربة الانتخابية الأولى

دني ان تذكرني دائما ثم ع  وان تبتسم ىنسي وان تمشت ان تذكرني وان

من ؟ اء ولك تحياتي فو إلى ان نلتقي على وفاء كما افترقنا عن

  المخلصة

 نتوكا ليز الوزارةجائد جيش الكفاح ضد الانشکل زعيم الأمة وق 

  اجديد احدث زارة أثارت العجب وأحدثت في تقاليد البلد الوزاريةو

ريئة جمحاولة  ، الأفنديةض انبعثت منها رائحة الديمقراطية واحتوت بع

ق  وان يذي فنجح تعمد فيها سعد زغلول ، أن يهشم التقاليد القديمة

 ويبرهن على أن الأمة مصدر السلطات الشعب  طعم الحكم فنجح وان 

اني الأم في جواس طار النو كبروهلل الشعب فز يلجری الانوتوا  فنجح

   والخيال فصعدوا للسماء ، وطاولوا الجوزاء

   نصلياتات وقدستور وبرلمان  سفار  ةبلد مستقل  وزارة شعبي

ميدان ات في لانتخابف  شکری ، الراسب في اس وقمارف صوفي مت

الذاهبين رج على موكب النواب والشيوخ ورجال الدولة تفيقصر النيل 
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وهتف مع الهاتفين  وتشنج  ، فصفق مع المصفقين ، لافتتاح و البرلمان

كان حماسة مع المتشنجين ، ولكن قلبه رغم كل هذه المراسم والمظاهر 

   يقول له : لا

وان   ةليزيجوان البرلمان خدعة ان  فول اجأنه طب :  انها نفخة كذابة 

 حقن  لال ، حقنة منالشعبي ، مع الاحتوالحكم ،ىالنظام البرلمان

في  تقصي الوزارة الشعبية الموظفينعي ان يبطكان من ال ، المورفين

لهم  والا فكيف تطمئن ونهاوفي الأرياف ممن لم يكونوا من ل العاصمة

ذا عزل البعض ، وحوكم البعض ، وأحيل البعض وهكل ؟؟ وكيف تعم

   اتن وثارلدت حزازات وضغائوفت  شالمعاعلى 

وهم وكان من الطبيعي أن يندفع النواب في سبيل التظاهر بالسلطة  

ت غط  اهكذو ، تحت التمرينمعذورون فالتجربة جديدة وهم لا يزالون 

ری أقاليم ، يداب موالسلطة التشريعية على السلطة الادارية فكان الن

لاتهم ائورؤساء مصالح، ومديري ادارات فارتفعوا بانصارهم وع

 راتن وثائحزازات وضغاوتولدت  منافسيهم وخصومهموكتموا أنفاس 

صحة ى ف،الويسکیوراء كل هذه المظاهر يشربون ، ليزجلانی اوتوار 

   التجربةنجاح 

وعن  ليز ،  بالبرلمان عن القضيةجوانشغل البلد الثائر لقضيته ضد الان

 دهاة بريطانيا ئحفكانت اللعبة الجديدة ابدع ابتکار جادت به قرا ليزجالان

ايضا ظريفة :  فكانت هيأما اللعبة ، الأخرى  شرينقرن العفي ال

مرة ،  عدلي اجربها سعد ، مرة فانتهت بالفشل  وجربه ةالمفاوض

وسافر   يجربها مرة اخرى ۱۹۲4وها هو سعد، في سنة  فانتهت بالفشل
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كانت   ؟ المنصف أمة : فيه وفي  مکدونالد ، العادلالزعيم يحمل آمال 

   هاجعواقصرها وما امفاوضة ما 

  انتهت في لمح البصرووكبرياء الأمة   يمجرحت فيها كبرياء الزع

   بالفشل

 لا فعماذ دث أثره في نفوس الجماهير الساذجةالقاسي يحوبدأ رد الفعل 

 وأخذتوأين أين السودان ؟ البرلمان ؟ ولم لم ينسحب الاحتلال ؟ 

   حالصباها نور اليقظة ويطردلاحلام تتلاشی وتبددها ا

  ۱۹۲۰ان سنة لمرب

 يبنللورد اللقامت القيامة واقتحم اشئومة فحدثت حادثة السردار الم

ى الرهيب علريخي بجنوده دار الحكومة المصرية، وقرأ الانذاز التا

ة البرق فهوت وزارة بسرعوادث الت الحرأس سعد زغلول، ثم تو

حزب  الشعب وهوی برلمانها ودستورها وتألفت وزارة مختلطة من

اشتد وع في هذا العام ترعرلذي تحاد االاحرار بناة الدستور وحزب الا

الزعيم  ررت الانتخابات على يد صدقي ، ناصجثم وصال وجال 

زاب لأحوحبسه في داره وخفت صوت الشعب وحدث ائتلاف بين ا

ات على وجرت الانتخاب الكارهة لسعد زغلول ، ووفد سعد زغلول

ضا كانت أي ولكن ،۱۹۲۰ سنة وتكون برلمانهوى الوزارة القائمة 

نصار اكتسحت الأمواج موظفي الوزارة الشعبية وأو :؟ الاغلبية للوفد

ان ، مدة بثلاثة الوكل عو ، صبح كل مدير بلونينفاالوزارة الشعبية 

   سة الوانمخه باربعة او يوكل وج

فكان  جلس الشيوخ ثم جرت انتخابات الرياسةوموانعقد مجلس النواب 
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مجلس تين حل عتين اثنسا فيو اد هو المتغلبعدم كل ذلك الاد، رغسع

تاريخية وسخرية دستورية عديمة  فكانت مهزلة ۱۹۲۰نواب سنة 

  ؟ المثيل

 اكلهرة اخرى بشلانجليزية الدستورية البرلمانية مات اللعبة اتجو

اء وج  لا يفهمون ولا يعقلون -عدب -اس جل الظريف والنخالمضحك الم

د  فقالاتحاد طويلاع حزب م ملافهتئن ولم يدم اييدور الأحرار الدستور

وبحزبهم من شيخ على عبد الرازق، فقذفت بهم الحدثت حادثة كتاب 

 ۱۹۲۰برلمان سنة في الحال واسدل الستار على  ، همق واخلى طرفحال

ي فجديدة  ةعد ان ابتلع اموال المترشحين وبعد أن نكبت الأمة نكبب

لحرية، الال، ووالاحتنجاز ، ونسي الناس الا وروابطها وهنائهاها قاخلا

 ؟ البرلمانحول کراسى الحكم وحول مقاعد  تضاربواو،  لالوالاستق

 - وتمخضت مصر عن ائتلاف عظيم خطير بين الوفد والاحرار

  زب الوطنیوالح

تلاف ئخرى قارنت الحبل وللامرة الت اللعبة الانجليزية وتج 

 خصومه وقسمت الدوائر الانتخابية على احزابه الثلاثةفدحر  ،دالعتي

 ري، بالتزكيةاذ شكففاز الاست ۱۹۲۹في سنة وجرت الانتخابات 

برلمان حافل بالشخصيات الضخمة   وأصبح عضوا في مجلس النواب

ليز واشترطوا أن لا يكون جالانله فقد تجهم  ا سعدمزاب أجميع الأحمن 

الكنتننتال زل نأقام له النواب المنتخبون حفلة شاي في و رئيسا للحكومة

هر انه كان هناك غرض خفي ، فقد قام بعض أنصاره ن ظولك لتكريمه

ارض عالاستاذ شکري، يله بعدم قبول رياسة الوزراء ، فنهض ينصح 
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ليز ، جن زعيم الأغلبية لارادة الانالفكرة ويقول انها تقهقر ورضوخ م

النصح بالتخلي عن الحكم ، ثم قام سعد العظيم ،  طبيبه الخاص فأيدوقام 

 ؟ لى العمل في رئاسة الحكومة عده عسالا تته صحل ان وقا

ربة ففرضوا ضتلاف أول ئليز الاجانكشف الستار وضرب الانو

ان وك ا زعيم الأغلبية عن الوزارة فتولاها عدلي يكنارادتهم واقصو

على  لاولكن   وحملاته وزحفهئه اخطاب ابرلمانا حافلا بالعطاء ، غني

ا قانون أم  حزاب السابقةالحكم السابق ، وعلى الأليز  وانما على جالان

اسة ينها السبشأ بتعفقد ل اهما وغيرهوغير -السلاح وقانون  -العمد 

لائتلاف في اومات سعد وبدأ عقد  ليزجالخفية ونفذت مشيئة الان

النحاس ، فضربه وجاء مصطفى  الانفراط وانسحب عدلى وثروت

ن لماتد البرات ، فاشليز الضربة القاضية بحكاية قانون المظاهرجالان

انكمش وم تقهقر بغير انتظام شم؟ شم ؟ ثكشر عن أنيابه  واحتد وتجهم و

 ولعبت الدسائس وانسحب محمد أمام البوارج والمدمرات والطرادات

  دستورأوقف الاب ولنومجلس ا محمود وأقيلت الوزارة الشعبية وحل

ت  بقررها فبطشت راقصت ووولعبت اليد الحديدية لمحمد محمود د

لرابعة ثم فشلت المفاوضة الخامسة بعد مفاوضة ثروت وفوضت ا

   وانهارت وتوارت عن الأنظار

اخرى وتولت الوزارة  مرةوانتصر الشعب  ۱۹۳۰بريمان سنة 

فشلت للمرة السادسة  ثم ارتطمت بقانون وضت والنحاسية الحكم وفا

محاكمة الوزراء واستقال النحاس استقالة لا تخلو من المؤاخذة السياسية  

وعدل الدستور وقانون  ۱۹۳۰برلمان سنة  في الميدانوتجلی صدقي، 
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واب الخامس والقراء يعلمون جميع س النالانتخابات وکون مجل

هذا هو   علم إلا الله مصيرهي للاشارة اليها ولا ياعالتفاصيل فلا د

رأيت من  یالمرور السريع على نظامنا النيابي ، والدستوري ، والحكم

بي ان ادونه في هذه الصفحات ليكون القراء على ثقة من ان : اجو

  لت زعماءنا عنغليزية مكشوفة شجالدستور والبرلمان ، لعبة ان

 تجه ضدتالقضية العامة ، إلى قضيتهم الخاصة وحولت جهودم من ان 

بركة وكانت هذه اللعبة نعمة و ليز الى ان تتجه ضد بعضهم بعضاجالان

لترا ووبالا على مصر وعلى مرافقها الحيوية، ومصالحها جعلى ان

 ضالاقتصادية واحوالها الاجتماعية ، فتدهورت جميعا وهبطت للحضي

ي يكون ؟ وحول الكراسكم ولن زاب تتناحر حول الحولا تزال الأح ؟

ليزي ضد جالمصرې هو عون الانال النيابية ولن تكون ؟ ولا يز

    قلالاما الاست لا تزال الفوضى ضاربة الاطنابي ، والمصر

،  ۱۹۱۹نة سلوا عنها ضحايا فس  ةوأما القضية المصري  حتلالواما الا

م قد ارتدى ب المحترإن النائحياة الجارسونيرة   ؟ لخيالها اوسلوا عن

بذلته الرسمية الانيقة هو وأحد  ۱۹۲۹م سنة ياباح يوم من أفي ص

وأقلتهما سيارة   لمان العظيمزملائه النواب ليحضروا جلسة افتتاح البر

ير الحاشدة ، وبين رجال البوليس والمدافع اهن الجمت تتهادى بيسار

ت الساعة ساعة من فكانسى المرتفع للسماء الداوية وبين الهتاف الما

د ساعات العمر النادرة فيها كل عناصر الزهو والغرور ، والاعتدا

نائب المحترم وفي دار البرلمان وجد ال النفس، والطموح إلى العليب

نفسه بين عظماء البلد وكبرانها واقطابها والقابضين على زمام الحكم  
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تحت هيمنته قابته وسيكونون تحت ر اثم شعر لاول مرة ان هؤلاء جميع

شدة بسفراء الدول ن حارلماات البوسيطرته ثم رفع بصره فوجد شرف

اء وكبار ذوي مم ثم بالأمراء والعظوعقيلاتهجانب الأوالصحفيين 

  الحيثية من النساء والرجال

لس ج اة أنه كان أصغر اعضاء البرلمان سنتوزاده غرورة وسعاد

م ستور وضخبالدبجوار سعد زغلول واستقبل في السراي الملكية عملا 

 لات ليسجولات وصو -بعد ذلك  -في البرلمان وكانت له  ربوك هامر

 مللتهجتماعية اكثر منها سياسية  فا ةهذا مكانها وانما نحن نسرد قص

ذكر يوهو إذ ي، السياسة من الآن فقد اضحكت وأبكت الضاحك الباك

صر م اعريخه السياسي يخلص إلى نتيجة محققة أدركها قبله شاليوم تار

تلهو  أمة يم هلهنانة قل كسئلت عن الوإذا  : القوي رحمه الله إذ قال

يث كان لابد للنائب المحترم من ان يسكن في القاهرة ح  وشعب يلعب

قد ف  لته مكونة منه، ومنه ، ومنه ، فقطولما كانت عائنواب مجلس ال

ة الصداقالقرابة واطفتي مزجوا بين عأقاربه الاعزاء الذين اتفق مع أحد 

 ن عنه انه سنترال ،ولوركز يقفي م،  شقة -فاشتركا في استئجار 

ن أو التي شئت أ -حتى السنة التي تنتهي  ۱۹۲۹ سنةن معا م اوعاش

   ةه القصذه -تنتهي فيها

م ، نوالشقة مكونة من صالة رحبة ، وغرفة استقبال ، وغرفتي وكانت  

 من لاتهاوغرفة للمائدة ، إلى غيرها من الملحقات التي توجد في مثي

   ديةان العاكالمس

 اضعا فيها تليفونا ، وموبيليل، وون الشقة ، بالورق الجمييكاوزين الشر
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تحت أبوابها وافتتحت رسمية أطلق عليها ا ف، لا بأس بها  حتى اذ

لم يصدم هذا اللفظ لا أدري  ، نيرةلجارسواالاخوان والخلان اسم 

ينطبق تمام الانطباق على  ه ومعناهظالنفوس وهو تعبير صحيح بلف

  ؟ زابمساكن الأع

ت تكال التهم جزافا إلى هذه الجارسونيرة ويعلم الله انولا أدري لم ك

دموع  يها ف تلاس ةانها مظلومة ؟ يعلم الله انها كانت جامعة أخلاقي

وتطهرت ت واستقامت شخصياوتهذبت فيها اخلاق  وصلحت نفوس  

كانت ا علم الله انهيثم سير وتجلت علوم وفنون وفاضت عظات وعبر 

الظالمين  ثم  ندار مواساة وسلوى وانصاف للمظلومين والمظلومات م

يل الحق حكومات وسلطات بيعلم الله ان هذه الجارسونيرة ، كانت في س

لى الحق عوحماسها بفلسفتها ونبلها  اوحيثيات حتى انتصرت اخير

بل يعلم الله ان المقابل ، كان  ؟ نفوذ بغير مقابلسؤدد والالمال والجاه وال

قبل الصديقان القريبان كان يست  لجميلا ذالهوانكارا  اكافر اجحود

ن في هذه الجارسونيرة طوائف من أجل وأزهى وأزهر يكاالشر

ة ، ئكل بيس ، ومن ومن كل جنن كل لون زهرات الجنس اللطيف م

أو  سكر ون أو لذة ، أمجويخ تار سةم الله ما كان تاريخ هذه المؤسويعل

 آلام  وفواجع  وأوجاع  ودموع  وشجونانما كان تاريخ سد ، وهوى فا

کيں سر الحياة يكشفت حياة الجارسونيرة ، للصديقين القريبين الشر 

ذا القطر البائس ، وبالأخص في عاصمته الخلابة هالاجتماعية في 

 اسةسرار البيوت واسرار السياع عن االفاجرة، كشفت لهما القنالساحرة 

ضعيف وأن ساس متداع م على أقائما أن بناء الأخلاق في هذا البلد هفهال
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المبالغة وما الخيال وآلم وأوجع مما تصور ال أمر مما يخسى والنكبة أق

وها هي الجارسونيرة ساعة كتابة هذه السطور قد  يصور الابتكار

يك بعد أن أتم الله عليه نعمته بالزواج، ريب الشرديق القالص اهجره

 هقام فيه منبر الأخلاق ، واحتشدت فيا اصغير ادت وأمست مسجدفغ

بدون : خذوحدة الاستاذ : شکری، فاالوشملت  ،ةالنقيالذكريات ، 

راء في قالب ها للقه ثم دفعها لصديقه مدون هذه القصة ليصوغتراکمذ

  ۰بعض العلاجالعظة والدرس لعل فيها 

معة لترا هبط الطالب المصري  سعيد، ليلتحق بجاانجفي  برمنجهام، ب

ي فلد و، هذا  دمن جامعاتها، لا يعنيكم ولا يعنيني أن تعلموا ان  سعي

ابوه  أما  يم القليوبيةدور اقلى وقرية صغيرة ، وفي دار صغيرة من قر

ء انصاف الوجهان لا مو هاءن الوجو الشيخ مصيلحي، فكان رجلا لا م

لا ثر وفدانا لا أكين ين يملكون عشرواما من دارباع ، الوجهاء  من الذ

الذي لم  ن الطراز القديمم - وأظنها لا تزال -كانت  ،ووالدة سعيد  أقل

يس ل ، بالزيارة والسيدة زينتين اثنتين ، ير العاصمة في حياته الا مر

   وعهد عدلواء لنذر ، وانجازا إلا  وف

حداد ،   الفني  سعيد ، في  بنسيون ، لعائلة انجليزية مكونة من أبزل ن

يامه الأولى وديعة ، أ ين الشاب فوكا  وأم عجوز  وفتاة تسمى : ريتا

 : كولكن بارك الله في اخوانه ومواطنيه هنا بكاخجولا ، مرت ، دبةمؤ

جال طحب فتاة في ميصم نهولمح أن كلا موس علموه ولقنوه الدر

 ، شاغل الفتاة و ريتا عوآخر الأسبورحلات ر السينما، اودشاي ، ال

رفه ودعته  وأبت كبرياؤه إلى ظ المصرى الجذاب فانقادتف بظر
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كبر أو صغر  -القومية في مهجر العلم إلا أن يتضاهر  وداء المصرى 

والتظاهر ارفع مرتبة من المورد فاندفع وتلقي و الشيخ   هو التظاهر -

وفات بالبريد وبالتلغراف مصحوبة بمعاذير المصرمصيلحى، الطلبات 

والكتب، وأيدت دموع  ، لات الاجازة  والمرض القاسيحالمدرسية ور

اده كله ، وربحه كله المسكين ايرحيد فرصد الاب بن الوالام طلبات الا

والابن في   ثم باع  تدانثم اس ؟ ، لكبد في بلاد الغربةا، على فلذة 

يتمادى في عواطفه ی ، ع الودي والجبرترات البيفو،  لاستدانةفترات ا

والاب يقول : لا يرحم ور تمر والاعوام تمر والابن وفي طلباته والشه

عرفتم سعيد، في مصر وفي مسقط رأسه    لاحول ولا قوة إلا بالله

وعرفتم في مصر من هو ابوه ومن هي أمه ، وما هي داره ، وما هي 

  ؟ منجهام ، من هوربرفتم في ع فهل ةثروته المنتظر

ام ت و حکو الباشواإن أباه من كبار العجوز : تا ، لامها ري»تقول 

باق  ثلاثة اسطبلات لخيول السهم ان عند  لمزارعلاك االمقاطعات  وم

ات لجنيهف ابت ، ود سلطان ، ترنج آلاوه تت ،،  ان الجواد د سرحان

هم قصران عندهم غابة عظيمة للصيد والقنص ان في   في كل موسم

ه يا آ  داخل الاسوارين متد إلى مسافة كيلو مترتكعيبة عنب تي الريف

    اتالثروووقد أحيت مصر الغنية بلد المدهشات ،  ةيدسمأمي : إنتي ل

  مقت ياد ريتا ،  أبناء الأرستقراطية صدوتقول العجوز باسمة : 

   عيد يا ولديسالذين يحضرون لانكلترا للعلم  حظ 

حضر الأب و الحداد ، في المساء و فتدردش ، له العجوز وتروی و

الطيب ويقبل امرأته في سكون الليل فرحة بسعادة الاعاجيب  فيتم الاب 



                                                                                                                                                        
 الضاحك الباكى

 

 
123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يدرسام الدراسة المادية ود سعيد، لا يزال أعووتمر   الابنة المحبوبة

وفي ليلة سوداء   والام لاتزال تبکی ۰۰۰والاب لا يزال يرهن وسيع 

يه الصاعقة : صورة فاب من انكلترا  ففضه الاب بلهفة فيجد رد خط

  T ، ر دالالصغيفوتوغرافية السعيد، ولزوجته ، درينا ، ولابنهما 

ته العليا من جامعة حصل  سعيد، على شهادويم عام  ثومر عام  

رسعيد  ا هي الباخرة تصل إلى بوهويعود مع زوجته وابنه    الانكليزية

يزال  والخيال لا  وتركب درينا ، القطار في يونيه  المصرىالوطن إلى 

يكتم  ر شديد  والغبارلحواولكن القطار قذر    يرتفع بها الى السماء

ظر اب ، والخضرة الفرعونية ، والمناأين الخيال ، والهض  سالأنفا

   یلان؟؟  ةالطبيعي

شياء تتنافر أ لأزياء المتنافرة انهااب  وهذه الزعابيط  وهذه ليوهذه الجلا

نصف ويصل القطار الى القاهرة حوالى الرابعة وال  مالذوق السليمع 

ن حر ا  اأياموتمضي فيه   وتذهب الاسرة والمختلطة ، إلى فندق  مساء

   تتضايق بدأت الانكليزية الصغيرة وقدرة لا يطاق  القاه

هب يذلم ولم يحضرا  اليدي ، الوالدة  انهمد الأين أين الباشا الوالد  و

  ب ؟اليهما الابن العزيز  إنها حد توافة إلى الريف ، البديع الخلا

لد وركبا القطار لزيارة الواالأيام بالسفر اح أحد في صبد، وأنبأها  سعي

لز الروان :   ومعهما الطفل العزيز ووقف القطار على محطة صغيرة

القصبية الحشم بالملابس والخدم رويس ، لم يكن في الانتظار ؟ وكذلك 

ب و سعيد، أحدها وأمامه رك  ؟ كان في الانتظار رحماران ، عاديان

وخوف  أما الوالد فقيل إنه عوبة الثاني بص،  ابنه  وركبت و ريتا
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 ،ن وقف بعض اقارب د سعيديار الجاروراش وبجفي الفمريض 

كريمة ؟ الالمزهرة كانوا بعض و نبلاء و الأسرة لابسهم القروية بم

البرمنجهامية سيرة بطيئة  -لمصرية سرة ان الهزيلان بالاوسار الحمارا

التلال ،  مستمرة حتى وصلا بالركب الميمون الى القرية  فاستقبلتهم

 والسكلابوطائفة من الديكة والفراخ، والأوز والجديان  ، والمستنقعات

  

وقف   زمنب  ولعب بها البلى والرأكل عليها الدهر وشوأمام دار 

   الركب

أين  ؟اين تکمية العنب التي طولها كيلومتران   فالقصر المني هذا هو

   ؟غابة الصيد والقنص اين اين  ؟ اسطبلات الخيول

وأباها  ما أنبأت به دريتنا، وما أنبأت به أمها العجوز ، أين يا  سعيد

لسانه  و هريض ان يرحب بقلبوالد الموحاول ال وألانيب نيال ؟ الحدادی

مصرية وديعة مضيافة ؟ وألم يكن بطبعه أبا حنونا رغم يكن بطبعه  لمأ

وانتهت الزيارة ودريتا ، ببرودها  ه لهاحمناأرم : ووالا روف ؟كل الظ

  ولكن هيهات ل ان تخفي وجيعتهاتحاو ،ی وجمودها البريطانيالانكلز

كل ابنه ب وعادت الأسرة الى مصر  فسكنت شقة متواضعة  ومد الوالد

ما استطاع  فكانت المعيشة اضيق واحقر من معيشة والحداد الانكليزي 

كبرياؤها و زوجه العجوز ، ومضت أيام بؤس وشقاء  وعاودت درتا 

وأنت واشتكت  كالة البريطانية والانكليزية فلم تطق الصبر  فلجأت إلى ال

 ،بني سويف فيوتحت عوامل التأثر والتوسل ألحق  سعيد ، بوظيفة 

اسماها و  ال مع زوجته وابنه  ومرت شهور فولدت زوجته بتفانتق
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   أن  ريتا حانقة ولكنها أمبني سويف، جهام ، الى  من  برمن  فردوس

م الا ليزية ومن حنقجن من الام الانلقى الطفلان المصرياوماذا يت

  ؟ ليزيةجالان

 وبدأ   کره مصر  وكره الاب المصرى  وكره كل ما هو مصری

 نظليثمر نمره المر وينتج محصولا من الصبر والحالزواج المختلط ، 

أخذت  ناتالب سدارممصرية ناظرة لاحدى  فتاةوفي بني سويف ، 

  ىصري يحن للدم المصرم الموالد  دلها سعيغوشا  دتشاغل سعي

  فولدت  زواجةثم تمخضت   ت غرامةواستفحلت العلاقة فاصبح

رة القاه لىا فسافرت انظره فيليزية  الجريمة، جلاناوكشفت الزوجة 

يها دلم ووالأوحيل بين   الأمر بالطلاقى وانته  وسعت سعيها الخطير

 وهددت  ةاروبر الدقصفي  وهددت بالنفوذ المقم  ةفهددت بالمقاضا

  زايلأنكالمحامين ا أحد مكتبووظفت و ريتا، سكرتيرة في   سدسبالم

 رف اليها الاستاذ و شکری ، وتعرفتت هاوس ، فتعوتزلت في ر کنو

   هالي

غير أنها لم تطق البقاء في مصر وحنت إلى وطنها العزيز  ووسطت 

الاستاذ شكري، في نهو المشكلة القائمة بينها وبين زوجها بشأن ولديها و

فن  -فهاله الأمر وأفهمها بروح المصرى ان الولدين مصريان مسلمان 

وفي و   غير جو مصر  وغير الاسلامالمستحيل ان تمكن منهما في 

ونكبات الزواج   ت جلسات آثار الزواج المختلطدالجار سونبيرة، عق

ية  ووراءها قشلاق زن ريتا ، انكليولك  المختلط  فلم تسفر عن نجاح

دمرات  وجن ومارج بووفي بحارها طرادات و  قصر النيل ، والقلعة
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ال لأممن او ةست الناظرال ان من عنتانيين يعجنونها إذ بلغها أن الطفل

سمت الامر  واستأجرت سيارة من القاهرة واسرعت بها إلى  لتربيةفي ا

 حتى التقى   ةبني سويف، واختطفت الطفلين من على باب المدرس

  الد بالاختطاف فطاردها في الاياب بسيارةووعلى ال

ودق جرس التليفون في   الحصان في غرفة مأمور قسم عابدين

  رفبادر الى غرفة المأمو الجارسونييرة واستدعى و الاستاذ شکری

   وسمع الحكاية

عن حضان وطلب اليه سعيد ، آن يکتب بالطريقة القانونية تنازلا 

ه تها لليزية  مقابل عدم مطالبجلانللام المين لمسن المصريين ايالطفل

  ؟ بأجر الحضانة ولا بأية مصاريف أو تكاليف

 الاب ة السفر الى انكلترا ؟ قالعالأم مزمنفراد أن فأسر اليه على ا

 ؟ ء القدر حيث يشابا قال : ليذه  والولدان : العظيم : ليكن  قال الأستاذ

  ثم قبض على يديه بيدر  قذفه الاستاذ بنظرة ازدراء رهيبة

   جهه : أنك لنذلين وصاح في ومرتعشت

  بي أن أحرر ما تريد  ولكني كصریاني كمحام من واج 

   كوكمواطن ، ألنك واحتقر

  لا يبعد أرو بالقتلتهدد  ريرة  وهيسعيد : إنها امرأة ش لقا

ني إ هيا  اا، هيرتوقالت د  ب لقد صممتكتتفعل  بل اني لمتأ كد  فا 

  تقي وواريد أن أعد حوائجي وليس عند ادلترا بعد بجسأسافر إلى ان

    عم

قال الأستاذ : لن افعل  إتني بذلك أقضي على قومية الطفلين  وعلى دين 
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فكر وراجع ويا سعيد  احذريرة  طالطفلين  وأرتكب جرمة قومية خ

   نفسك

  والطفلان يحدقان بعيونهما  يجرى كل هذا في غرفة المأمور

  وة وبسذاجة الابرياء ولا يفهمانالحلالمصرية 

ام سعيد، لم يجد في الأمر حاجة المح »حرج الموقف وتعقد  ولكن وت

ريتا  : توقعاشترط فيها شروطه الخاصة بالمصاريف  ووقة ورتب كف

   ، في الحال

 ، ابابلا د بلت : ققا  فرد الطفلان : ماما  سیفردو  ثم نادت : كمال

   تسيل أسى وغيظالاستاذ شکری، فقبلاه  ودموع و ا

يارة الستهما إلى اقتادالموجودين وا، الطفلين وحيت رين وواحتضنت 

   ل في انكلتراوالتي انطلقت بسرعة البرق الى المستقبل المجه

د أن عيد ه و , المحامي ، المفجوع بذل العار والشنار بعس ووانسحب 

ء ين : إلى ما شاخسرا المعركة  وخسرا المصريين المسلمين الصغير

   الله

ن عمرها لما زوجوها لرجل م السابعة عشرةكانت في  ۰۰عاد س -۲ :  

ت وكان  مر الخامسة والأربعينجال البوليس يبلغ من العر نكبير م

ا التي كانت لكن اسرة الفتاة وأسرةعمها يحبها  وبن وا  ن عمهاابب تح

يس البولرجل ع وعاشت الصغيرة م  زواجدتين في الحيلولة ضد المتح

وعجيب هذا الاتحاد   زواجالوعجيب هذا النوع من   ةتعس شةلكبير عيا

بيرة وأعجب منه عندما تصل والسن الكغيرة كراهي بين السن الصالا 

اليأس أسوة ن الزوج لسوعندما يصل ين العشربعة وسن الساوجة لالز



                                                                                                                                                        
 الضاحك الباكى

 

 
128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحنين الدم ن القلب حنين تحت الزوجة الصغيرة لا تزال كان  بالنساء

سبها في يناالعم حبيب القلب وحبيب الدم  وكان في وسمها جميلا لابن 

   وفي الجمالالسن 

أخيرا ده  ولاينسی عهنة  والفتاة لا تنسى عهدها والتي سنة ثم سومرت 

 وانتهى الأمرا  ا معا  و تا مرا معرلم تطق هي ولم يطق هو، فدب

لفني من وتزوج ا  جة الصغيرة من الزوج غير الصغيربطلاق الزو

   اةالفت

  الجيلان في مدينة هي عاصمةان المحبان ن الصغيرواستقر الزوجا

   اقليم من أقاليم الدرجة الأولى

في  انظف بيتووكان بيت الزوجة الصغيرة أرشق بيت في المدينة  

 هجة ،بصل تركي  وكانت ربة منزل تملا ألت من ة نسالمدينة  فان الفتا

ة ولغطت سيدات المدينة بمجال الفتاة  فكانت ريحان  اونورة وهاج

  المجالس  ووردة

ن لا يزال كان رجلا كبيرا  ولكن قلبه كا مومدير الاقلي  ايام الاستقبال

  كقلوب

ت الفتاة على والدته المجوز بأمر زوجها الضابط وتردد  الصغار

  المرموس

مدير والتقى ال  اجب المجاملة  وقيامة بواجب الملق والدهانوقيامة ب

   الانتباه اة  فراعه أنها جميلة جالا يلفت النظر ويستحقبالفت

  ولاحظت الفتاة في يوم من الايام عطفة خاصة من سعادة المدير

وبادرت الطيبة الساذجة إلى زوجها الشاب تفضي اليه  جزعتفأجفلت و
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  ؟؟ ة فابتسم وقال : المي دوركطيرلخا بالملاحظة

ا رجل  قالت : ي  ن حذاريريه وجامليه ولكااذا ؟ قال : سمت بهلع : قال

ف إذن ؟ قال : علام الخو  كل الثقةلت : قاتثقين من نفسك ؟ قال : ألا 

   نستطيع أن نستفيد

   واجيس الزثيرة في قوامك انستفيد لفظ و معنی عثرت بهم

جه وتم  الاحساسحمل الطبيعة البشرية حملا ثقيلا ينفر منه ألا أريد أن 

ن يستغلوأنهم بج الرجال الاخلاق  ويأباه الدم  فأتهم بعض الأزوا

 لا أنهم يلعبونعتدرر ماققصى حدود الاستغلال ولكني ات لاجالزو

عن وبالنار عن جهل ، وعن فرط ثقة ، وعن طيبة ، وعن قلة اختبار ، 

ويفتحون الطريق  دونضعف مادی ، فيتسامحون ويتغاضون  ويمه

 ا كانت فيلانهلا يقدرون النتائج بعد ذلك و ةويطلقون أول خرطوش

لذهول من انتاب الفتاة ا حلغي غير اللاالبليد ا بعيدة عن الخاطرهم نظر

 بنظرةالمخنث فرشقت الزوج ريح الخطير ومن هذا  الأذن، ذا التصه

   ل مرة تنهدت ذا كرة الزوج العجوز الرجلولأوازدراء 

ئها ر إغراعن عناصما قيل مهو  ةالمرأعن غريزة هما قيل وم

ني أظن أنه لا المال ، ولا الجمال ، ولا خفة الظل ، فاواستمالتها 

الرجولة هي ميزة  ، ر إلى درجة الرجولةمن ناحية التقديبمرتفعة 

ولئن خدشت هذه ,   الرجل  وهي المشتقة منه لفظا ، ولغة ، ومعنى

إن الضابط   ائلي السلاملعناء ابالرجولة ، في الزوج مرة فقل على ال

إلى أعماق قي فعت شهوة الرد وكما الى الرقي قالصغير كان طموحا توا

تحقيق المغرب أخلاقية سحيقة  دع هذه الوسيلة الوضيعة من وسائل 
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شهوة  والمطامع  وانظر في الأزمات السياسية المصرية كم لعبت

وكانت المنكوبة ن القذر فكانت الأخلاق العفالترقی ، دورها اللعين 

هي ت الأخلاق هي الضحية والأخلاق هي المدحورة المقهورة  وكان

مد لعوسرت العدوى سريان النار في الهشيم، فانتقلت الى ا سةريالف

ال فاصطبغوا بكل مير العغوشيوخ البلد ووجهاء القرى والى العمال و

وشهوة  سلطانلكل ذي كل يد و آزروا كل حكم ونافقوا لون  وقبلوا 

زوات تستوی وتتسابق نالترقي ، وخشية الضرر، ورغبة الانتقام ، كلها 

ي وثيقة الاتصال بعضها بالبعض الآخر ، وهي اليوم المظهر النشط وه

في الفتاة لم تجرب الزلة بعد    عيةاا السياسية والاجتمحياتنالعامل في 

ة الضعيفة في ولكن المرأ  يررة على الزوج وعلى سعادة المدوالث

وعاملا يقويها وعضدأ يعضدها ، ،  دهاتاج سندا يسنتحكفاحها القوى 

أم سعادة  ؟ يد ان د يستفيدذي يرهو الزوج الأأين هو ؟؟   ويشد أزرها

وتشجع سعادته فعطف على المرأة وعلى  ؟ المدير المحب الولهان

  ريريةوالماسية ، والح أما تلك فقد أغرقها بالهدايا الذهبية : لالرج

العلاقة وتوثقت  ةذا فقد أضاف الى نجمته ، نجمهوأما   وبالحلوى

نفور الالى الابتسام  ومن عبوس والفتاة تتدرج من ال  وتعددت الزيارات

   لق الى التسليم بارادة الزوج وارادة القدرومن الق  مالى الاستسلا

 رففي عرف الحق وفي عوولكنها لم تسقط بعد في عرف الحقيقة 

ولكنها سقطت هي لا تزال عفة الثوب ، نقية الازار   لام الغيوبع

الاقاليم لماحون ، اصم الناس في عوو  رف الناسعنتهت في وا

كاد أتخيل أنهم يدركون االبرق حتى  فضوليون ، يدركون بسرعة
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 دوانطلقت إشاعة في البلد بأن سعادة المدير وسعاد ، ق بطريق الالهام

   والفتاة مظلومة  اودم ، عشيقين جسما وروحا ابحصأ

 محصورة ،الدائرة ، ضيقة المساحةوعواصم الاقاليم بلاد محدودة 

حمل و  نذر بها الطبل والمزمارأها ، ويعة قد دوت دولاشاوا  الوسط

ابط ذي النجمتين خطابات بدون توقيع فهم منها أنه ضالبريد الى ال

جنونه ،  نجف ةوهدف الألسنة الشرير،  أصبح محط الأنظار المزدرية

سعادة دعا ام م من الاييو -فى ؟ رجولته - ادبعد طول الرق -وتحركت 

الحكمدار سعادة المدير الى الغداء ومثل هذه الولائم تجمع على موائدها 

كبار الموظفين وكبار الأعيان  وكان الحكمدار يسكن شقة في الدور 

فوقها وتناول المدير الغداء ة التي شقالعمارة والضابط يسكن الثاني من 

سوء الحظ أنه في لحظة  ءويشا رافنصوشرب القهوة ثم نهض للا

م الضابط  ئهنزوله على السلم هو والجيش الجرار الذي يتبعه وورا

ان لوالأوعاد ، تلقي بعض الزهور الذابلة المختلفة الأنواع ست ونكا

طت على رأس المدير وتطلع الجميع الى فوق فوجدوا فسقسلم  على ال

هو كذلك  ؟ كذلك أليس ؟ الفاتنة تلقي الزهور وتنثرها على سعادة المدير

فكانت هي تسلية  لدةة البرق في البة بسرعواحسرتاه وتنتشر الحكاي

المجالس وحديث السهرات  وانتقلت إلى النساء فطرزتها بالمبالغات 

ل الموقف ووالفتي يصعق من ه وبالمضاعفات والفتاة البريئة مظلومة

وقد ثارت حتى إذا ودع سعادة المدير إلى المكان المناسب عاد ادراجه 

 ، طلاقين الرجولته ، فصفع الزوجة البريئة صفعة قاسية ثم أردفها بيم

ت البيئة المظلومة العفيفة حاجاتها مطرودة شر طردة من وجمع
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 فيجميعا لا الناس مثلومة الشرف، ساقطة في نظر   معاصمة الاقلي

   نظر الله

وتلطم جوز الفانية تبكي ة فارتمت في أحضان أمها العإلى القاهرادت ع

الشهر الواحد في يراد ثلاثة جنيهات لا إوليس لها في دنياها إلا الأم وإ

قاومت الفتاة أمواج   استحقاقها في وقف يصرف شهر ويتأخر شهور

أنه ما لبث  يرالخضم الدنيوي المتلاطم الامواج وكادت تظفر بخطيب غ

 اأفلت وفر هارباريخها الكاذب مع سعادة المدير حتى تأن اتصل ب

وامتنع صرف الاستحقاق  العاقبة واحدةالث فكانت وظفرت بثان وث

زاع جد في الوقف فاغلقت ابواب الحياة في وجهها ثم نسبب ا باليه

عه حتى قاا في لاتهالتيار زهرة ندية يانعة إلى حيث غيب مثيرفها ج

لولو ، لو لو -۳  الجارسونييراتمن زائرات  ۱۹۲۹ ةأصبحت في سن

تفهمون ماذا  سن الخامسة عشرة  جمالها جمال صحی متمش هلفي 

لجمال المدملج الرياضي هو ا ؟ ي المنتعشني بالجمال الصحأع

المناسب الأجزاء والتقاطيع الجمال الذي يثور على حياة المخادع 

وأشجار الحدائق  والهواء ،  اطىء النهروالبيوت والذي يقفز إلى ش

كيلومترات والذي يجري  ي على القدم يمشذي الطلق ، والخلاء ، وال

ضلات  و يملأ الصدر هواء  ويتمتع بنعمة و الشمس، ك العوينط ويحر

كانت تسكن مع أسرتها في   كلامفالى ال  عدوة الأمراض والميكروبات

فيها ارستقراطية  وجمال   بجوار الجزيرة  والجزيرة ، النيل سطو

أن تتريض في عصر كل ي قد اعتادت هو  لاموسيارات  وأماني وأح

تقي كل وشاءت الصدف أن تل هيوم  إما على القدم أو فوق و البسكليت



                                                                                                                                                        
 الضاحك الباكى

 

 
133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأدت هذه الزمالة في  خرفافاخرة يقودها شاب فخم  ةغميوم بسيارة 

 كنه كان نظرة عاديةول  النظر  فالى الابتسامإلى اللقاء وفي النزهة 

ة أو فيما يلى رالجزيفي   لسانال - قطف -كلاما تابعة و وابتسامة بريئا

كان يجب أن يحجلها جلال السن ووقار الأرستوقراطية  دةيرة سيزالج

في بيت  - صلاأ -لكنها نشأت ووقناعة الحياة المسلحة باليسر وبالعار 

الطيب أن تصبح زوجة لاحد  الحظمن البيوت الخاملة ثم شاء لها 

وج يم وعلى قلب زظالسراة الوجهاء وأن تتربع على عرش قصر ع

لأهواء تسمم دمها وامستسلم السلطة في يمينها والمال في يسارها 

   وميولها

وإما  إذن ليصبح القصر ندوة لا للعلماء والاقطاب والساسة والادباء

يشفيه إلا أن للمتعة والهوى واللذة والتسلية وداء السيدة العضال لا 

في  فاخرة من حين لحين بين العشاق وجنود العواطفمع الدار التج

ن والشاربين كليسهرات  وحذار حذار أن تسيء الظن بوسط الآ

ل ونساء افكلهم من تهامسين من رجاالموين ين والضاحكصراقوال

ناك الوزراء والكبراء فه  ولى والثانيةن من الدرجة الأتحرريالم اتبقط

يدات لسن وهناك المقابل ، من اثواروالشبان الون وظفيبار الموك

ناك رجال الطقم ، من مطربين ومطربات ثم ه ات الموسراتالكريم

ارة الفخمة الفاخرة الشاب الفخم الفاخر ذو السي وموسيقيين وموسيقيات

حي المنتعش في اللقاء وفي النزهة لجمال الصذات ا ةوزميل الصغير

يدة الوقورة الغاوية همس في اذن الس  ليالجلالمعهد  امن رواد هذ

ة إلى سهرة  وأن تدعوه وأسرته إلى الفتاالهاوية أن تدعو الفتاة وأهل 
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ورة عند ظن ة الوقالسيدنت وكا  لنفس السهرة  ليتم التعارف وليبدأ العم

وكان  ت السهرةفاءتها فكانوك تهااعصديقها الشاب بمهارتها وبر

 ةياة الأرستوقراطيت تحن إلى حبدأو وبدأت الصغيرة تميل ارفتعال

يبة الأمل  إن الفتاة قد ولكن بخ الشأنع يوحياة اللهو الرفوحياة البذخ 

  ك الماركة ي ولا تلالراقنوع ك المن ذل سكن ليول  بجاءها خطي

تى كذلك متوسط الحال  الفى تفلرة الفتاة متوسطة الحال ، واواس

 الخطيب لا الفتى الخلاب وتقبل الاسرة الخطبة وتسير اجراءاتها

ذا ما كنتثور على الزواج ولل الفتاة أن تتمنع وأن بسرعة البرق  وتحاو

ج  تستطيع أن تفعل وكيف تملك أن تقاوم والشاب الفخم الفاخر متزو

  ؟ ولم يعرض عليها الزواج

  فيمرن على أن لا تفكر إلانإذن لتخضع لحكم الواقع وحكم العقل ولت

أن  نسياناليساعد الفتاة على وها وإلا في سعادتها الزوجية المقبلة بخطي

زوجته  با، معوأور لفاخر قد اختفى من الميدان وسافر إلىالشاب الفخم ا

تمر يتم الزواج وو ال والاحلامملتمضية فصل الصيف وهكذا توارى الا

ج ن الزوحب وافر مفيها :  ةهادئ  دةعلى عهده اربعة شهور سعي

 عود الشاب ذوثم ي  حةماالطالمتواضع وحب وميولوجی، من الزوجة 

لسيدة ومم العمل في قصر ا رحلته ، ويعود السيارة الفخمة الفاخرة من

ج المتواضع وزوجته الصغيرة إلى القصر رج الزوويستد الوقورة

ب تهز الشالى السهرات المتلألئة والى الوسط الخلاب فينوا العظيم

  ويغازل الفتاة في غفلة من زوجهاللحظات ختلس اوي الفرصةالثرى 

   دفاناتصان وتج الأسرتوتمتز ؟ في غفلة من زوجتهو
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أسرته ح مع اب الثرى لولو ، في السينما والمساروة الشر دعوتكر

منزله  فتذهب وحدها  حتى اذا ما انتهت الرواية وصلت السيارة إلى

جة الصغيرة إلى الثرى والزولتوصيل عائلته  وعادت تحمل الشاب 

 لوفي الطريق تتجلى عواطف وتصدر زفرات وتأوهات  وتسي   منزلها

سيطرتها على قلب بدموع  والفتاة مبهورة بمظاهر اليسر  مأخوذة 

وتمكن الحب من  عفطي النبيل الجميل الموسر  فتداالشاب الأرستقر

خطر عنصرعلى أ : أيها الأزواج المتواضعون  قلبها  ومعذورة هي

لأماني جو اسعادتكم الزوجية المتواضعة أن توجدوا زوجاتكم في 

الخاطف للابصار  حرسط الراقي الباهر الساالووالآلام والاحلام وفي 

شققك، الضيقة المجال  , إلى بيوتكم الرقيقة الحال وإلىعدت ذا إحتى 

تتحسر وتتمني المتطلعات المتمنيات أخذت الزوجات المحرومات 

مظاهر العز فتنة  وأجواء اليسر مزلقة فاحصروا زوجاتكم في  ؟ وتريد

لسماء لحظات  اجوكم  واحبسوهن في وسطكم وحذار حذار أن تقوا بهن 

وهكذا لعبت الفتنة بلب الفتاة  فتغيرت : ؟ نواتثم تهبط بهن للارض س

لشيطان ا االيهوعز نكرت لجوها ووسطها وأتعلى زوجها و

إياها وعد  الطلاق من زوجها  واعدها لئلوسال ذل كبتن طي أاالأرستقر

لم تكن   الالحها في ج منيتزوالكريم الأصيل ، أن ور ، النيل الح

في ا يحصحصمة في يدها  ولم يكن حق الطلاق حقها لئن كان هذا الع

 ف العملررف الشرع وفي عرف العرف فانه لم يكن كذلك في عع

و ، ولول  تستطيع الطلاقلطلاق  ولا تملك الطلاق  ي تريد االمرأة الت

ت في أصبح قد یفه الصغيرة الساذجة خلق منها الحب شخصية أخرى
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ولمح الزوج المتواضع  ر ، والتعاسةة ، والكدر، والثورالبيت الش

وبالنصح تارة أخرى   ، رةاهذا التطور فعالجه بالرقة تالمسكين 

ديه ل كانتر ولستى اذا ما كشف اح  حياناأوبالتهديد حينا وبالوعيد 

ب ين يحبها حالمسكوكان  روض أمره للقديئس من الإصلاح ففمقدماته 

وعزة نفس  وصارحته قية من كرامة له بلكن كانت و  العبادة

ام حضر من الايفي يوم و  وصارحها بالطلاق فأصبح أمره محترما

المأذون الذي حرر عقد الزواج ليحرر صيغة الطلاق  في جمع من أهل 

ولم  بتوجع والفتاة تصمم ىبذلت النصائح والفت الزوج وأهل الزوجة

مت إذا ت يسطر  حتین ووالمأذون بدويك المسكين الا أن لفتى يملك ا

  : الكلماتق وهمس بهذه رفة الطلاوالإجراءات سلمها 

في  خدمتك يوعندما تحتاجين إلي  وأعتقد أنك ستحتاجين  تجدينتي ف

في  شهور العسل ،ولولالزيتون  فيلا صغيرة جميلة مضت فيها و 

روحها لعشيقها وخطيبها  بيع وباعت جسمها  الحرام لا في الحلال

وبعض المصروف الضروري  السماح  أما المقابل فكان مجرد الوعد

 يف لا، ألم تكن تمهدانت له مخلصة الاخلاص كله  وكوك  للحياة

همها وأخطرها أنها قطعت ص العجيب فأأما مظاهر الاخلا للزواج؟

 تهابالعالم : لا بالصديقات فقط بل بأمها واخواتها وأفراد أسرصلتها 

حول بين هؤلاء وبين الاتصال بها في بداية الأمر ياء توكانت الكبر

قطت الفتاة فان سقوطها لا سهما محيمة الحنونة يا للقلوب الرن ولك

لات اوت محوبذلت الشقيقا  والشقيقات يحول بينها وبين قلوب الأم

وسمعت الام   ان خطيبها أراد : بها فرفضت رفضا باتا للاتصالجريئة 
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وقفت أمام الباب  ن ابنتها مريضة فزحفت وزحفت حتىالرؤوم أ

لا  اليها: البيكتح بشخصيتها فعاد يعتذر افتح الباب وعرفت الف  وطرقت

وطال الأمر   وعادت الأم مدحورة مهزومة تبکی جحود البنات يريد

في اثناء المطل والتسويف سقطت الفتاة و على الزواج ومشروع الزواج

كره أما المجرم المتسبب فكان الشاب ذمريضة بسبب اعف عن 

  يه شهورة وولدت فتاةضت فونقلت الفتاة للمستشفى ق  طياالأرستقر

 المرض زارها المغرم الوان ، والخطيبلثاني من شهور افي الشهر 

قالت له : ما بك  : وقد ارتسمت على وجهه علامات الالم والكدر  لالنبي

  ؟زعة : ماذا ت جقال  يبةمص : قال ؟ حسينيا  

ال الحطباء بالسفر في الألى  وقد نصح لها لكقال : زوجتي مريضة با

بيب الط تشفاء تمهيدا لإجراء عملية عند الدكتور ماريونا للاسنسالى فر

   هيرالشالي الع

مر الأ : التق  مقال : نعقالت النبيلة الفقيرة : من واجبك اذن ان تسافر ؟ 

كنت تحسب حسابي فاني  انف  تحسنتك  وختی على فراق صبرن  سأهي

   رکزك  فلا تترددج مرأقدر ح

  وتنهدت الفتاةقال : شكرا 

 العقد ي لا أزال على وعدى  وبمجرد عودتي سنعقددين  اننهقال : لم تت

  

 ر ؟ الظن بشرفك  متى تسافأسيء ني لا أ : قالت

را فاذا باکلقد أعددنا كل شيء وربما رحلنا  رصةأقرب ففي  : قال

 ني أودعك الآنايني وبين زيارتك مرة أخرى فبحالت الظروف 



                                                                                                                                                        
 الضاحك الباكى

 

 
138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بالثبات اهرتاعت الفتاة  ولكنها كظمت الغيظ وكتمت الألم وتظارت

رتبكا  مولكنه ظل واقفا   ثم نهض مستأذنا  النبيل الأصيل بقبلةع وتبر

  لتفسيرانتظرت الفتاة او  قال : نعمت تخفي شيئا ؟ قالت : صارحني  إن

يف ؟ لنا تکنقالت : تكلم  قال : إني خجل  قالت : وهل بي  رت دقيقةوم

ى لحصول علاحاولت ا نقود ؟؟ اني مأزوم وعبثعندك  هل  لولو : قال

  : انتصبت الفتاة الشريفة رغم مرضها وهزالها وقالتال  م

 نكه موفرت يه في البنك  مبلغاربعمائة جنعندي يا حسين  عندي   نعم -

وانتى النبيل الاصيل عليها   ة دفتر الشيكات فهاتهمالك  في الشنط وفه 

   بالصرف لحامله تووقع ريقبلها ثم احضر لها الدفت

وسأعرف   ثقي يا لولو أنني لن أنسى معروفك أبداقال وهو يطويه : 

ت وهي قال  مخلوق كيف أرد قرضك وكيف أؤدي واجبي نحوك با انبل

ت اوانتهت اجراء  لسلامةدعو لك بافاء واشتقبله : اطلب لزوجتك ال

إن    النظرعن الاصيل  الوداع على أرق وأحسن ما يكون  وغاب النبيل

السبب واضح :  الفيلا، لم تعش طويلا بعد خروج الفتاة من المستشفى

بشخصه  ظرعن الن اظر  ظل غائبلنن اغاب عأن النبيل الاصيل الذي 

ظر غابت عن النكذلك ت ورسائله وبصوره  وان الأربعمائة من الجنيها

وسكنت الفتاة في الحال شقة صغيرة وهي تصبر   ا تملكانت كل موك

د النبيل عالنفس بعودة النبيل الاصيل وبتحقيق الو صبر الكرام معللة

عرف عنوانه في د کوك ، فاخطرته بحالتها وكانت ت  الاصيل

وفي يوم من الايام دق جرس الباب ففتحته بنفسها واذا بها  :وبعنوانها

ا علمت أنه من الفرح وخصوصا عندفز مكادت تق  لغرافساعي الت أمام
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يكاد  اشري وقلبهوة السكران من البنشف بفضت التلغراو من الخارج

أنك حرة  اني تحت ضغط  اأبلغك آسفو :ذا بها تقرأه وإمن مخدع يقفز

  ؟ سفيأعلاقتي  اكرر  الظروف القاهرة أقطع

عليها بعد صرخة تذيب الحجر  لم ة واغمي صعقت الفتا ، و صديقك

كان ش  والذي ظل واقفا ينتظر البقشيغراف ، التلاعي إلا سيكن هناك 

ذلت وب ة فأجرى الاسعافات اللازمة حتى استعادت قواهاءمرو فيه اشاب

ير غالعلاقة  د الجبابرة لتثبت حق البنت المجحودة وليدةوالفتاة جه

   الشرعية  فذهبت مساعيها هباء

ن الضحايا التي قذف بها خضم ذ  شکری ، فكانت ملى الاستاوتعرفت إ

  اممفيه شحت ولم  اولمح فيها سر ، طرب الى الجارسونيرةالحياة المض

على من الأيام في زيارة لها أن  ای کشف يومت  حتف وعففع

 تقالذا ؟؟ ه ما : الق :الغطاءن تحت عث متا بريئة ينبونج، صودالشيز

تی  قال : وبنت من نقالت : ب؛ حیصدموعي وألامی وماسی  قال : اف :

أيها الشباب النبيل :   قدرلزقاق  بنت النت ارع  ب؟ قالت : بنت الشا

بحثوا ا - :اليوم ؟ أجبتكم الأصيل : إذا سألتموني ماذا تشتغل  لولو م

  الشقيقتان ؟ ةراقص  إنها تشتغل ينفي شارع عماد الدعنها 

رى يأن الذاهب الى  مصر القديمة ،  ۱۹۱۲ عودوا بنا قليلا إلى سنة

ارع لمزو في اء أفي الفضاا يربلا كنزم ،رملفي المدخل قبل مستشفى ه

غرافية ما ودعوني اغالط في الج  عين جيدالا أريد أن أم ث  لا أذكر جيدا

العيلة  رب ': كبيرة لةعي في ذلك المنزل كانت تقيم  قئدمنا نسجل الحقا

  اركبي اموظف كبير كان يتقاضى من الحكومة مرتب
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في مزاجه  اخشن ، بالزواج  وكان رجلا من الدقة القديمة اوكان مغرم

وفي طباعه  وأبي خياله السمج إلا أن يجمع زوجاته الثلاث في ذلك 

كبار م اليوم من هالزوجة الأولى أولاد كبار وكان له من  رالمنزل الكبي

وله من الزوجة الثانية أولاد كبار أغلبهم  واوينالمصالح والد موظفي

وله من الزوجة الثالثة بنتان  ن واحد اظنه قد ماتواب آنسات أوسيدات

تبلغ من ة عشرة واسمها سميحة والثانية كانت الأولى كانت تبلغ السادس

ب ويقطن بجوار المنزل طال،  ر الحادية عشرة واسمها و احسانالعم

رسة وكان إذ ذاك بالمد -أيضا  وه - استة عشر عامر يبلغ من العم

 اورت أسرة الطالب مع  اسرات الموظف الكبير ذي الثلاثزت السعيدية

السنية ،  ةلكبرى في المدرستاة انت الفكا عيلتانجت المتزازوجات و

طويل والشعر الي  الاسمر الخمران : اللون تلفا وكانت معروفة بجمالها

ألد ن ني من أسجل أأفي هذا مؤلوبهذه المناسبة أود في  لوقتذلك امودة 

أنا من خصوم الشعر المنصوص على طريقة  ير الطويلشعر غداء الأع

  حينفلااء الأولاد البلد وطلبة المدارس وغواة راقصة الامامية من ابن

جمال مستقل بذاته ، يوحي بالخشوع والإجلال نامي ر الطويل الشعال

ء وله عظمة وله ايرله كب  النظر وحده کنعمة ثرية من نعم اللهويلفت 

حين سحر ثم   لجه الجميلون يختفي فيه اثم له دلال حيمغناطيس  

يتناثر بحال مقصود فبعضه يتدلى على الصدر وبعضه يحتم على 

النسيم  ه روعة حين يلعب به ثم ل  تف وبعضه ينسحب على الظهركال

قلب حين يغمر العاشق وجهه بين ثناياه وحين يمسح به الل نمر يأك

ى هذه لمن عهد أن قضى الجهل وسوء الحظ ع ؟ الغرامودموع الحب 
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لت في نفسي وداعا يا رمز الجمال  حين تجلى والقفا ، وبرز ثروة قال

ر قلت ضأخأمرد  ردالدم ، ثقيل الوطأة على النظر ، أج لثقي، ثقيل الظل

بنات اليوم : لقد انتحرتن شعرا لحق يا أقول لكن ا  ا جاذبيةيداعا و

كان الشعر الطويل ا وعنات السن يدات كبيرا السظنكن حواتعس م

النامی يهوش نوعا ما على انقاض جمالهن المتخلف  فلا أجهزن عليه 

درسة السعيدية م بكان طال ؟ نقاضعلى الا -حتى  - زنهاجولا

ت هذه تحضر سميحة  وكانحين ته زل أسرمنعلى الوجود ب احريص

  االطالب موجوديكون حريصة على أن تذهب حين 

رة الصداقة التي توثقت وكانت حجة سميحة في الزيارات المتكر 

ثم  ركثيب اراها بينها وبين أخت الطالب وان كانت اصغر منها سنع

الأخت ، ولا   وكم كانت ختها احسانس : ادا يصحبها حاربكانت دائما أ

الحجة ، وكم كانت ولا ترال واسطة التعارف   ذاهتزال ليومنا 

في  الأساسير الحجكرار المقابلات ووضع وصاحبة الفضل في ت

كنتم أو  قاءالأخوة أش ابساطة ولا تغضبوا أيهوا كلامی بخذ  العواطف

علاقات  وفي تنميتها الطالما استخدمتم الاخوات في انشاء  غير أشقاء

البين  وقد يكون هذا وذاك ت ااصلاح ذ ئل وفيفي نقل الرساوتها وتغذي

 فييتجه اتجاها صالحا ولكنه قد يتجه في بعض الاحيان اتجاهة فاسدة  

طر كرون أنكم تلقون اخالأهواء أيها الأخوة لا تعفون ولا تذ سبيل

نكم والمري  وأ الحبخوات وأنكم ترسمون لمن خطط على الأالدروس 

 احماسي ااسرار وسائل العشق  وأنكم تحرضونهن تحريضتكشفون لمن 

ام شيئا يخدش ن في الغرى أن يفعلن مثلما تفعلون وعلى ان لايريعل
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لها أو في أصرضية لا تمت في عهذه ملاحظة   السمعة ويؤذي الكرامة

أمر حكايتنا ، ولكني لم أستطع أن أغفلها وأنا سب إلى وقائع ئجها بننتا

 ين الطالب وبين : سميحةشأ بلابجدي ، الذي نا لحبمرة على علاقة وا

على  - فضتخطابات  أما أخت الطالب فراسلات وان لابد من مروك ،

بتاتا أن تكون ساعية البريد وأما أخت  سميحة فقد التحقت  -اجتها ذس

: لم يشغف العشاق من هذه السن  اهشدوإني أسائل نفسي من  بالخدمة

ل طالبة وفي كفي درج   : ؟ بالمراسلاتما يهذا الصنف شغفة عظ ومن

الحب باللغات الثلاث : العربية  درج كل طالب رزم مكدسة من رسائل 

هذه الخطابات صور فوتوغرافية جانب ليزية والفرنسية ثم بجوالان

ت فردية وزوجية تجمع بين العاشقين في مختلف الأوضاع  وقد قرأ

ا واطنابة وتسامح اغلونونة فوجدت فيها حمن هذه الرسائل ال ايركث

لا عن ووجدت أساليبها من نوع أساليب القصص فض  ةورق اوجنون

هذه فتاة تهدد ف يخلو من سخافات ومضحكاتال لا أنها امتازت بخي

آخر  اذوه ديقهالصأخرى تهب نفسها  هبالانتحار وهذا يهدد بالقتل وهذ

يقا دقار وهذه تصف حالتها النفسية وتعرض تفصيلا الفر رحيقت

ثم  ؟ عالدمولا مبللا بماء يوهذا يرفق بخطابه مند -لهواجس الأرق 

 تنقطع العلاقة الغرامية بحكم الظروف أو بحكم الضرورة أو بحكم

تبقى خطابات الفتاة ومخلفاتها عند الفتي، وتبقى خطابات التي ل ، فالفش

ام واعوم يلعب الزمن الطويل دوره وتمر أعوام ث  وملحقاتها عند الفتاة

د تكون الفتاه قد ارتفعت إلى الجوزاء وقد يكون الفتي قد هبط إلى وق

ل يد كاد في لسلاح القاسي الحالحضيض وقد يكون العكس ويظل ا
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والمحب بحسب اختبارات العديدة  ؟ ن يدري كيف يستعملهف ومطر

صديق ولكل صديقة وبرهانه الدليل وى لكل فياض ثرثار يحكي وير

ر المصرية مصائب بسبب هذه لاسات عانكم و  يده ي فيبي الذتاالك

 ن الناشئينيى إلى المحبدتس أنفي  ، ةع هذه والقصطمهل ت المراسلات

    ب ولكن لا يكتبوننصيحة : أن يحبوا ما شاء لهم الح

ی هی الصغرترعرع الحب بين الطالب وبين سميحة  وكانت الشقيقة 

وع ما نحملت لاختها خطابا من لايام ساعية البريد وفي يوم من ا

 ا العقابمكانت ثورة : أو  فضه وقرأهوالخشن د وصفت فضبطه الوال

فر رى هي صاحبة النصيب الاوالصغن وكانت يالبدني فوقع على الفتات

لفتاة اته يمنع الزيارة  وبالاكتفاء بما تعلموصدرت الأوامر بالمقاطعة و

  ؟ ةمن المدرس

ب الشديد ما عانت  وسجل عام رالضوعانت احسان ، الصغرى من 

وراء أذنها اليمنى جرحة مزمنة لعبت فيه أيدي الأطباء ومن  ۱۹۱۳

 الثانية قدمهلسنة ضمنهم ) نصف طبيب ، في مدرسة الطب  طالب في ا

 طالب السعيدية ، وسبب المصية هدية ليقوم بالعلاج  واندمل الجرح

 شيئا  علامة مادية بقيت  رياتالبدني بعد زمن طويل ولكنه خلف الذك

  يةالسعيدين طالب ها وبجت سميحة ، بعد ذلك فانقطعت العلاقة بينتزو

في سنة   ذكرياتعلى الستار ل الن الاثنين وانسدالزمن بيثم فرق 

في  أي بعد مرور خمسة عشر عاما يدق جرس الباب  ۱۹۲۷

ين  يستقبل زائرتباب ويفتح المتر شکری ، ال  رقيقةالحارسونيرة دقة 

لأنها ستحق الوصف مسة والأربعين لا تالخافي سن ة احداهما كبير
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ية كل ناحن يلة ممجين عشرسة واللسادن اة في سليست بالجميلة والثاني

رف الصغرى  يعاحب الجارسونييرة  يعرف الكبرى ولكنه لا صو

 لوالصغرى تحدق في وجه الاستاذ بشغف وفضف واروجرى التع

الفت هذا   شفةتسمع ولا تنبس ببنت   مةودار الحديث والصغرى واج

اءة غمكأن ا ثمخذ يحبها وهي ذاهلة  أالجمود نظر فوجه اليها حديثه و

فيه ثم تتنبه  عما يدورتغيب عن المجلس ونصف يقظة قد غشيتها فهي 

م قال لها : هل السيدة ثلأمر شيئا اقال الأستاذ لنفسه : إن في  هتاوتو

؟؟  نماذا تشعريقال : بثم قالت : نعم فوت : لا قالت بختعب ؟ تشعر ب

صى كل عأة بشجم نهضت فر هين ثالت بظرف : لا تنشغل  الأمق

ها وقد شغلته هذه الحركات ئقام ورا  ةالصوأشارت اليه أن يتبعها الى ال

كنت  هل في اذنه قائلةالة همست الص ن اركانركن مالعجيبة  وفي 

: نعم    اقال مضطرب؟  اعشر عامر القديمة منذ خمسة مص فىتسكن 

 ، صمتت  قالت : وكنت طالبا بمدرسة السعيدية ؟ قال مضطربا : نعم

تتناول يديها وأخذ   ع ثم ارتمت على الكرسیت دموثم هطل ، ثم حدقت

أن يستدعي صديقتها ول وهو إذ بجا يذكر شيئاروعها وهو لا  ئيهد

يمنى ها الذنااء رالكبرى تقبض على أنامله ثم تشدها شدة إلى ما و

بل أثر جرح ؟ ويفيق الأستاذ من نوبة  ؟ جرح کرتذوتهمس : المس ، و

  نتأ ، نأنا  إحسا  فتقول : نعم أنا؟ المفاجآت ويصرخ بجزع : أنت

قال وقد  ماعاوبعد خمسة عشر  أخت سميحةلصغرى ان اإحس إحسان

:  وسميحة يا ۱۹۱۲طفه من قبرها الذي دفنت فيه في سنة اتحركت عو

هكذا  : التقين ؟ ا تعنت : مثلي  قال : ماذقالإحسان کيف حالها ؟ 
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أخذت تبكي بكاء مرة و اتنيرسولجاران ثالك من سكاتزورك وتزور أم

يها أ كمتألما وهو يقول : ما أقساا وقد وقف بجوارها مذهولا متحسر

لقد مات زوج   ةاحان وكانت منتشقيقلي حضرت الفي اليوم التاو القدر

ومات أبو الشقيقين وخلف هو الآخر  الكبرى وخلف أولاده وخلف فقرة

لون اليوم مناصب الدولة تفقرة  بقى الاخوة الرجال الكبار الذين يح

قاهرة منهم الذي يشرف على معاهد الالكبيرة في بعض المصالح ب

م الذي ومنه ، البؤساء التعساءر ملاجی يالأخلاق ، ومنهم الذي يد

منهم الذي برز في وجري الرزق على معشوقاته ببذخ واسراف ، ي

حدهم : أنا أختك  ين لابكفي أن تقول إحدى هات  ساطعا ازالهيئة برو

ن يا لعواطف المرأة حين تقبر سرها من ديا  ولكبأ اأدبيلتحطمه تحطمه 

ن للقضاء قتيقيغير الشن ختيهؤلاء الانذال تركوا الا ؟ نالآخريأجل 

   العرض ، فلم يبالوا  ا عنعاوت دفمضوا عليهما بالق  وللقدر وللدنيا

 درأيها الناس: لا تحتقروا بالله عليكم هذا الصنف من وضحايا الق

ولا أقل من احترام الدموع ح لا للاصلاجام موجدتوأصلحوهن أن 

و نوعه  ولان قصص الجارسونيرة عديدة ولى النفسانی ومن  والاشجان

   مأساة احتمل المجال لقصه

المسلك الذي يعدونه  يعيب المتطرفون في عالم الأخلاق الفاضلة على

ولكن لا بد   الرأيلك اني من ذفاع فلست أحاول الدو  معوجا مفي نظره

غمر نفسه لم يبين ليدرس وليتعلم ان أن يتصل بالمجرعي الاجتما

 حن أين يغترف النصائموالا فخضم ذلك البحر الرهيب   في ،امتعمد

بعد أن ی ، قلت لصديقي شکر ؟ وهي بنت التجربة ووليدة الاختبار
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دي عنقال :  مزيد ؟؟هل عندك من  : وصلت في كتابي إلى هذا الحد

ني سوف أخفيه عنك کل ى والامر عندي تاريخ أربعة أعوام رهيبةدهالأ

 ؟ لاءؤه  والاقطابصل بالدولة ، وبسياسة الحكم متلأنه ولم؟  إلى أجل

دم زوجة الذين لا تقي ، الأحرار» من ، ومثلك تماما غير أني ، أنا وأنت

يحملون على جباههم عنوان الوظيفة ، ذين لا من ال -أولاد ولا عيلة ولا 

ج لا تتأثر بسلوكهم المعوين من الذ -ولا على الدولة ، ولاواجب الحكم 

؟ قال : هذا  ةالمرأة ، والدولقلت : وهل من علاقة بين   لعبادصالح ام

  هو موضوع مذکراتى  فاستلمها منى بعد عام


